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بسم الله الرحْمّنٍ الرجيم 


(وَلَهُنَ مثل الذي عَلَيِْنَ بالَغرُوف» 


سورة البقرة الآية (228) 


صدق الله العظيم 


شكر وتقدير 


أشكر الله عز وجل الذي أعانئ ووفقئ لإتمام هذا العمل» كما أتقدم 
يحزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة الدكتورة نبيلة عبد الشكور لقبولها 
الإشراف على هذا العمل المتواضع في جال البحث العلمي وأدعو الله أن 
يرفع قدرها في عليين» ويجزل ها عظيم الأجر والثواب على تتبعها لمراحل 
البحث» موحهة ومرشدة ومصححة بروح علمية» فكانت لي السند 
والمعين» كما دلتئ بعينها البصيرة على كل المآثر الى تدحل في صلب 
الموضوع» والتوجيهات الي لولاها لما تمكنت من إخراحه على ما هو 
عليه» فلها حزيل الشكر والعرفان» وأسأل الله أن يحفظها لطلبتها ويرضى 
عنها. 
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تزحر بلاد المغرب الأوسط في العصر الإسلامي بالعديد من المؤلفات العلمية الي كان ها الدّور الكبير في 
تنشيط الحركة الثقافية والعلمية في أنحاء البلاد» وقد شهدت أزهى عصورها العلمية في القرن النّاسع المجري/15م 
حيث برز العلماء في مختلف المدن والحواضر» ومن أهم الرموز العلمية في ذلك الرّمن الإمام العلامة الفقيه أبو العباس 
أحمد بن يحي الونشريسي المتوفى سنة 914ه/1508م الذي خلف مؤلفات رصينة في العلوم الشرعية والتوازل 
الفقهية ويعتبر كتابه "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب " من أبرز مؤلفاته. 


والدّارس لنوازل" المعيار" يجد أنه ليس كتابا خاصا بالفقه فقطء فالإضافة إلى قيمته الفقهيّة البحتة يعد من 
المصادر القيّمة لما يتضمّنه من مادّة غنيّة في بحال الدّراسات التاريخية» فهو كتاب مفعم بالإشارت الى تمس الحياة 


الاجتماعية والاقتصادية ف المغرب الإإسلامى. 


قد أورد العلامة الونشريسي في مصنفه هذا عددا كبيرا من النوازل» الخاصة بالمرأة في بلاد المغرب 
الإسلامي» وتعتبر المادة الي وردت فيه مادة فريدة وأصيلة» فكان هدف الدّراسة أن ترسم صورة شاملة لأوضاع 
المرأة الاحتماعية والاقتصادية» أي تسليط الضوء على هذه الفئة المهمة في المجتمع» ومعرفة أسرارها وخباياها وكل ما 


يتعلق اء وتوضيح طبيعة الوضعيّة العامة هاء وذلك كله من خلال كتاب "المعيار" للونشريسي. 
أهمية الموضوع : 


اشتهر الفقهاء المغاربة بالتأليف في التوازل والأحوبة» مما جعلهم يتميّزون بذلك عن سائر الفقهاء» ولعل 
أشهر تآليفهم في هذا الجانب كتاب «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب 
للإمام الونشريسي (ت914ه/1508م) » فقد حوى هذا العلق النفيس مجموعة ضخمة من فتاوى واحتهادات 
فقهاء القيروان» وبجاية» وتلمسان» وقرطبة» وغرناطة» وفاس» طوال ثمانية قرون» مما ينم عن إدراك عميق لعلماء هذه 
البلاد لمقاصد الشتّريعة الإسلامية» مكنتهم من مواجهة جميع المشاكل الي اعترضتهم وإيجاد الحلول الملائمة لما 


استشكله الاس من ا دينهم ودنياهم. 


يعتين " المغياق "مره أوعي كي اللوار ل اة عو ما و اة حرطا في ازل ,جات غوارة واه 
الفقهي» يضم صورا عن أحوال احتمع 2 الغرب الإإسلامي. من عادات في الافراح» والاتراح» وانواع اللباس» 


والطعام وما إلى ذلك الأمر الذي يجعل منه مصدرا تاريخيا هاماء كما حصص الونشريسي في كتابه بحثا ثريا 


للشيوخ والعلماء والمفتين» وذلك بالوقوف على نص السؤال والإحابة عليه» مع الحفاظ في تحرير المصطلحات 
بالعامية ليضفي على نصوص النوازل مصداقية كبيرة» ما حعلئ أحري دراسة عن أوضاع المرأة مجتمع المغرب 
الإسلامي» بغرض رسم صورة للأوضاع الاجتماعية هاء فهل هي تستجيب لنطق الأحكام ومقاصد الشريعة أم أنه 
صورة تائهة تبرز الظلم الذي لحق بالمرأة تاريخياء فجاء احتياري لهذا البحث انطلاقا من جملة من الدوافع والأسباب» 


من بيلها: 
- ان موضوع المرأة بالمغرب الإسلامي مازال ١‏ ق نصيبه من الدراسة والبحث. 
- الأهمية الفائقة للمصنفات الفقهية الخاصة بالمرأة. 


- الدور المتميز للفقهاء في نقل الكثير من المعلومات المتعلقة بالتاريخ الاحتماعي والاقتصادي كذلك التعريف بالكثير 


من العلماء والشيوخ الذين اهتموا بقضايا المرأة في امجتمع المغربي. 


- الرغبة في إظهار إسهام المرأة في التاريخ الإسلامي» والرغبة في بناء التاريخ الإسلامي خاصة ما يتعلق بفئة السا 


وما تعانيه هذه الفئة من التهميش في تلك الفترة» والذي يعد إرهاصات للظلم المعاصر في الوسط الاجتماعي. 
الإشكالية: 
إن أهم الإشكاليات الي واحهتئ في هذا الموضوع هي: 


- كيف يمكن أن يرسم الباحث صورة واضحة لأوضاع المرأة.مجتمعات المغرب الإسلامي ؟ هل تستطيع 
نوازل "المعيار" أن تفي هذا الغرض ؟ هل يستطيع الباحث أن يلتمس خيوط دقيقة خحلف النسيج الفقهي الكثيف 
الذي يلف بجموع التوازل» في صيغة سؤالما وتي مكونات جوايها على حد سواء فيجعلها عبارة عن تطبيق جزئي 
كما هو مقرر في التنظير الفقهي العام» أم أن ذلك التلمس مستحيل؟ وما هي مناحي الحياة ال أسهمت فيها المرأة 
في المغرب الإسلامي ؟ وما هي حدود مشاركة المرأة في الحياة العامة ؟ وما هي الأعمال والوظائف الى كانت تقوم 
بها حارج حدود رعاية الأبناء وحضانتهم ؟ وكيف بمكن أن نلتمس المستوى العلمي والاحتماعي للمرأة با مغرب 
الإسلامي من خلال نوازل و أقضية يغلب عليها السؤال عن حكم الشرع في الوقائع والأحداث ؟ 


وما هي الصورة الي قدمتها هذه التّوازل عن أحواها الاحتماعية والاقتصادية والدينية بالمغرب الإسلامي ؟ 


وهل كانت المرأة حرّة في نفسها وف قراراتها ؟ وهل كانت تتمتّع بالذمة الماليّة ؟ 
المنهج المتبع : 


و نتخصوص مناهج البحث اعتمدت المنهج التاريخي» ويتمثل 2 تتبع بعض القضايا من ال ملوضوع من حيث 
ذكرها وطريقة تناوهها مع مراعاة الترتيب الزماني والمكاني للأحداث التاريخية واعتمدت كذلك المنهج التحليلي»› 


الخبرية» واستنباط المادة التاريخية الاجتماعية والفكرية من خلال نوازل "المعيار "ومقارنتها بغيرها. 
حتوى البحث: 


جاء موضوع المذكرة بعنوان: "أوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية با مغرب الإسلامي من خلال نوازل 


"المعيار" للعلامة الونشريسي (ت 914ه/1508م)" »عقدمة وأربعة فصول وحاتمة. 


الفصل الأول أوردته بعنوان "التعريف بالكاتب والكتاب "وينقسم إلى عنصرين» الأول تعرضت فيه إلى 
"التعريف بالكاتب" من خلال عرض مولده ونشأته ومكانته بين العلماء ومنهجه العلمي ووفاته» والظروف الى 
ساعدت على تكوينه وتحديد طبيعة عصر المؤلف من الناحية السياسية والاجتماعية» والعنصر الثاني تطرّقت فيه إلى 
"التعريف بالكتاب". من خلال التعرف على معن التوازل وأعمية هذه الكتب» والمنهج الذي اتبعه المؤلف أثناء 


ع 


التأليف. 


الفصل الثابئ كان عنوانه "المرأة والزواج "» تطرقت فيه إلى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية وقد قسمته إلى ثلاثة 
عناصرء فكان العنصر الأول بعنوان "تميزات الزواج " وتطرقت فيه إلى وضعية المرأة في إطار الرّواج ويتجلى ذلك 


في سن الفتاة عند الرّواج بالإضافة إلى كيفية اختيار العروس وبعض العادات عند الخطبة وفي الأعراس. 


أما العنصر الثانن عنوانه " الصّداق " تضمن الحديث عن الصداق ومكوناته» وكيف كانت النّساء يتصِرّفن فيه» أما 


العنصر الثالث فقد تناولت فيه "شروط عقد التكاح" وما هي الحاجة الدافعة إلى اشتراط تلك الشروط. 


[ 


في الفصل الثالث الذي كان تحت عنوان "المرأة والطلاق " تعرّضت فيه لبعض مظاهر الطلاق في اجتمع والتفكك 
الأسري من خلال ما ذكره الونشريسي في نوازله وأدرحت في هذا الفصل ثلاثة عناصر فكان العنصر الأول تحت 
عنوان " أسباب الطلاق" وأعطيت نماذج عن ذلكء بالإضافة إلى حالات الطلاق قبل الدحول» وما هي الدلالات 


وراء هذا النوع من الطلاق ؟ 


وقد كان العنصر الثاني بعنوان "الخلع ". فقد اعتمدت على هذا المبحث من أحل إلقاء الضوء على قضية مهمة من 
قضايا المرأة وكيف كانت النساء يقدمن على الخلع. 
ولا كان الطلاق معناه التفكك الأسري أردت من خلال العنصر الثالث وعنوانه "الحضانة والنفقات " أن أتطرق 


إلى نصيب المرأة في حضانة أبنائها بعد حدوث الطلاق. 


وف الفصل الرابع وهو الفصل الأخير من هذا البحث وكان عنوانه "مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية " تطرقت 
فيه إلى نماذج من مشار كة المرأة في الحياة الاقتصادية» فكان العنصر الأول عن " المرأة والأحباس"» وال مثل مظهرا 
من مظاهر ازدهار الحياة الاقتصادية وتبيان دور المرأة في ذلك أما العنصر الثاني فقد كان عنوانه "المرأة والمعاملات 
المالية" وأشرت فيه إلى أنواع الأملاك الي كانت تمتلكها المرأة وبيّنت مشاركتها في أعمال البيع والتجارة وبقية 


المعاملاات. 
وف العنصر الثالث فقد جاء عنوانه "المرأة والأعمال الحرة" أشرت إلى مختلف المهن والحرف ال شا ركت فيها. 


أما الخاتمة فهي عبارة عن أهم التتائج الى توصلت إليهاء وأخيرا زودت البحث ببعض الملاحق الى تساعد على 


توضيح المذكرة وقد أشرت إليها عند ما تقتضي الحاجة. 
عرض لأهم المصادر: 


قي سبيل الإحابة عن الإشكالية المطروحة» وتحقيق أهداف البحث» اعتمدت على كتاب "المعيار" 


للونشريسي » فكان هو المصدر الأساسي في الدراسة. 


م 


فمنذ حوالي خمسين سنة بدأ استعمال الْنُصوص الفقهية كمصادر للتاريخ» غير مشكوك في صحتها من أجل معرفة 
کر 


واستقطبت كتب الفقه اهتمام الدارسين لما تحتويه من المسائل الى لما صلة وثيقة با مجتمع فكانت الشّرارة الأولى 


لدراسة هذا التو ع من الكتب» فكتبت حوها العديد من الدراسات. 


أول من اهتم يمثل هذه الدراسة التاريخية بحد "روبير برونشفيك" في دراسته المعنونة "تاريخ إفريقيا في العهد 
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وتعير هذه النوازل عما حدث أو بعض ما يتوقع حدوثه من الأزمات» وا ن :الا أو ما يمس امجتمع 
عموماء فكانت المسائل تمس كل شرائح المجتمع من السلاطين والأمراء أو غيرهم من عامة الناس» وإن كانت قضايا 
الفئة الأخحيرة هى الغالبة. 


فالتوازل قضايا رفعت من مختلف فئات المجتمع إلى القضاة ورجال الفتوى للنّظر فيهاء وهي عادة ما تذكر 
الثازلة» ثم الجواب أو الفتوى حول تلك النّازلة. فهي إذن مرآة صادقة تذكر هموم وقضايا المرأة وامجتمع في تلك 
الفترة. 


تُصنّف هذه التوازل ضمن الفتاوى والأحكام الشرعية الي ضعت لغرض الحفاظ على المصالح العامة والخاصة» 
وذلك وفقا لما أمرت به الشريعة الإسلامية» إا وضعت من أجل إيجاد حل لمشكلة ما مثل التراع بين الشريكين 
حول مال أو التراحع عن وصية أو حبس» أو حول شراء بيت أو الإقدام على هبة» ولا تُدوّن هذه المسائل تفاصيل 
التراع بقدر ما تهتم بحكم المفى في الأمرء ويكفي أن يكون المتنازعين طائعين بذلك الأمر أي راضين بحكم القاضي 
في الوقت ذاته» ول وضع هذه المسائل لإشباع فضول الباحثين حول العلاقات الاجتماعية السّائدة في تلك الأزمنة 


إنما كانت موجهة لأفراد المجتمع في حينه» مع ما تحمله من مسكوت عنه عن قصد أو عن غير قصدء وما تعتبره من 


"AMARA ALLAOUA: Quelques aspects عل‎ la vie économique au Maghreb central 
d'aprês les consultations Juridiques rendues par al-Waglis1 (m.786/1384), Journal des 
Sciences,la Jeunesse Musulmane de France en Bourgogne ,N°,4,Juin2005.p 23. 


2 Tbid .p23. 


الأولويات وما تممله» كما كانت موجهة لمؤسسات القضاء حن تتمكن من التحكيم والفصل في المنازعات 


والخلافات بالحجة والبينة. 


- " فتاوى البرزلي ": أبو القاسم محمد بن أحمد البلوي القيروابي المتوق بتونس عام (841ه/1437م ) وكان 
كتابه يُسمى " بجامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام " تم تحقيقه وقدم له محمد الحبيب الميلة 
وأخرج في طبعة جيدة تسمح للجميع بالاستفادة منه دوت عناء» وكان هذا الكتاب نخاصاً عمجموعة من التّوازل» 
وتم وضع مختصر له» وكانت استفادت منه باعتباره يحتوي على فتاوى تخص أهل تلمسان وخاصة أن "الونشريسي" 
قد نقل معظم النوازل من هذا الكتاب» فكان لزاما علي الاطلاع عليه. 


- "المدون الكبرى": الإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي» ضبط وتصحيح أحمد بن 
عبد السلام» ويتكون هذا الكتاب من خمسة أجزاء وأكثر الأجزاء ال عدت إليها الجزء الثاني والجزء الرابع» أفادتئي 
المدونة في معرفة بعض الأحكام الفقهية المتعلقة ببعض المسائل الي تعرضت إليهاء وحكم الشريعة الإسلامية وفقا لما 
ذهب إليه الإمام مالك» وبالتحديد اعتمدت عليه في معرفة حكم الشريعة في زواج العبيد وكذلك أحكام الكثير من 


مسائل الطلاق والخلع والرّواج والمعاملات المالية المختلفة. 


- "شرح الزرقابئ على موطأ الإمام مالك": محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاي» وأفادن هذا الكتاب في شرح 
لبعض الأحاديث المتعلقة بأحكام الرّواج والطّلاق الى استعصى علي فهمها. 


- "العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام ": أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون 
الكنانئ قاضي الجماعة بغرناطة» عناية وتعليق محمد عبد الرحمن الشاغول» وبمحمل هذه الكتب المذكورة أكثر 
استفادت منها كانت متمثلة في رجوعي إليها من أجل التوسع أكثر لأن في طياتها كما كبيراً من المعلومات ال ها 
صلة بال موضوع. 


ولا كانت التوازل تحتوي على أسماء العديد من الأعلام كان لزاما على أن أرجع إلى مجموعة من كتب الطبقات 


- " نيل الابتهاج بتطريز الديباج": أحمد بابا التمبكتي المتوق سنة (1036ه/1627م)» وأفادني هذا الكتاب في 
التعريف بالونشريسي» وكذلك في التعريف بالعلماء المرازقة» وأسرة العقباني وعدد كبير من علماء المغرب الإسلامي 


في الفترة الوسيطية. 


- " البستان في ذكر الأولياء بتلمسان ": ابن مريم المديوي التلمسائي المتوفى (1014ه/1605م)» وقد استعنت 


به في التعريف بعلماء المغرب الأوسطء وبحمل هؤلاء العلماء من أبناء تلمسان أو وفدوا إليها واتخذوها موطنا هم. 


- " درة الحجال في أسماء الرجال ": أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي المتوى (1025 
ه/1616م ) واعتمدت على الجزأين الأول والثاي» وأكثر التراحم الى وردت في هذا الكتاب كانت تخص علماء 


المغرب الأقصى» وعلماء فاس» وقد استعنت به في التعريف ببعض شيوخ "الونشريسي" عندما غادر إلى فاس. 


- " الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب": ابن فرحون المالكي» أفادن في التعريف بالكثير من أعيان المذهب 


المالكي سواء كانوا من المغرب أو الأندلس أومن الحيل الأول من تلاميذ الإمام مالك. 


ولا كانت كتب الجغرافيا والرّحلات ذات أهمية كبيرة وفريدة من نوعها اعتمدت على بعضها في عملية 
تقصي الحقيقة وتكتسب هذه الرحلات أهميتها في أن أصحابا وقفوا بأنفسهم على كثير من هذه المعلومات الي 


-"رحلة القلصادي": أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي المتوق سنة(891ه/ 1486ء)» أفادن في التعريف 
ببعض العلماء الذين التقى يهم صاحب الرحلة والذين كانوا أحياء في فترة "الونشريسي" »كما وردت في طياته بعض 


الإشارات إلى أحوال البلاد من خلال وصفه لحالة بعض العلماء والزُهاد. 


-"وصف إفريقيا": الحسن الوزان المتوق سنة (957هم/1550ء)» تميز كتاب وصف إفريقيا بالوصف الدقيق 
لأحوال المغرب الاقتصادية والاجتماعية والحغرافية بحيث وفر إفادات ثمينة عن الإنتاج والاستهلاك في البوادي والمدن 
والسكة والضّرائب والحرف والصنائع والأسواق وتنظيمها فضلا عن العادات والتّقاليد والموروثات من العلاقات 


الاجتماعية. 


لقد حاولت ألا أكتفي في هذا البحث بالإطلاع على المصادر الجغرافية المذكورة فقطء. بل ألزمت نفسي بالرحوع 
إلى باقي المصتفات باختلاف أنواعهاء لأن ذلك يسمح لي بأن أقوم .مقارنات بين المعلومات الي وردت في بقية 


الك الا ر ةا وين ماو رهق كاب "المعيار" لو شريه 


- " عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية": أبو العباس أحمد الغبريني المتوق سنة 
(714ه/1314م ) وهو من أهم المصادر التاريخية عن الحياة العلمية في المغرب الأوسطء واستفدت منه في 
الاطلاع على بعض الإشارات إلى الحياة الاحتماعية» وتراحم لبعض النساءء والشيء نفسه يقال بالنسبة إلى الكتابين 
اللذين ألفهما شهاب الدين أحمد المقري التلمسائي (المتوق سنة1041ه/1631م) " أزهار الرياض في أخبار 
عياض " و " نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب". فبالرغم من أن كليهما قد تضمن تراحم واسعة لِعَلم من 
أفذاذ المغرب إلا أن المطّلع عليهما يجد الكثير من أحبار ذلك العصرء كما يجد الكثير من الأخخبار المتعلقة بالا حذات 
المتعاقبة على تاريخ المغرب والأندلس» كما استفدت منه كذلك في ترجمة بعض الشخصيات» لذا يعد الكتابان من 


أهم المصادر المتعلقة بأخبار تلك البلاد . 


أما المراحع الي اعتمدت عليها فهي كثيرة ومتنوعة» يتصدّرها مصدران أساسيان كانا ركيزة لي في هذا 
البحث وهما كتاب "جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال 
نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي"., كمال السيد أبو مصطفى وقد قدم لي معلومات مهمة لي كيفية 
التعامل مع هذا النوع من المواضيع والطريقة المتبعة في استخراج المادة العلمية» أما المرحع الثاني فهو كتاب " المغرب 
والأندلس في عصر المرابطين". إبراهيم القادري بوتشيشء فقد قام هذا الأخير يجمع عدد لا بأس به من التصوص 
المصدرية من أماكنها المختلفة الي تنطرق إلى مواضيع لما صل بحياة النّاس في المغرب الأوسط وإن كانت تخص 
العصر المرابطي إلا أنها لا تخلو من المنفعة الي أشرت إليها . 


كما اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من الرسائل الجامعية الى استفدت منها الشىء الكثير سواء فيما يخص 
اتبا ع المنهجية الصحيحة في عملية البحثء أو فيما يخص الحصول على المزيد من المعلومات والوثائق وأذكر من هذه 
الرسائل : 


_ " إسهامات المرأة المغربية في حضارة المغرب منذ النصف الثابئ من القرن السادس إلى فاية القرن التاسع 
للهجرة رالغاي عشر إلى الخامس عشر الميلاديين) ". بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي قدمتها 


الدكتورة نبيلة عبد الشكورء كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» جامعة الجزائر +2008» أفادتئ في إعطائي بكم 


هائل من المعلومات المتعلقة بأوضاع المرأة في المغرب . 


_ " الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة الزيانية", رسالة لنيل الدكتوراه قدمها الدكتور حسابي مختار بجامعة 
الجزائر سنة 1985م» وقد رجعت إليها لمعرفة بعض مظاهر الحياة الاحتماعية والاقتصادية في الفترة الي عاش فيها 
"الونشريسي" . 

_ "'جوانب من الحياة الاقتصادية والفكرية بالمغرب الإسلامي في القرنين الثامن والتاسع الحجريين (14و15م) 
من خلال الدرر المكنونة في نوازل مازونة للمازوي " مذكرة لنيل شهادة الماحستير قدمها الدكتور نور الدين 
غرداوي بجامعة الجزائر سنة 2005م استفدت منها في الاطلاع على أحوال المغرب الاقتصادية والفكرية المتعلقة 
بالفترة المعنية بالدراسة. 


الصعوبات: 


- شساعة موسوعة "المعيار " ومادها الفقهية الى يتعسر على الباحث فهمها بسهولة وما يتطلبه تصنيفها وترتيبها 
من جهدء مع ما يعانيه الباحث المبتدأ من نقص الخبرة والتجربة خاصة إذا كانت المرة الأولى الى يقوم فيها ببحث 


کف 1 


- شح النُصوص المتعلقة وضو ع المرأة سواء في المصادر أو المراحع» وكذلك صعوبة الحصول على ما يتم نشره من 
المقاللات. 
- مصادر مهمة في التّعريف بالكاتب مفقودة» ولم يبق منها إلا شذرات مبثوثة في بعض المراحع» وا 
مسروقة. 


- صعوبة القراءة في التصوص المصدرية والدلالات اللغوية الى تحملها بعض المصطلحات» مما يفرض على الباحث 


- ويزيد الأمر صعوبة عندما نقرأ النازلة وتحديد إطارها الزمان والمكاني» وتصنيفها ضمن خطة البحث» وكذلك 


التعريف بالمفي الذي طرحت علية النازلة وما يحدث من التباس حول الشيوخ والعلماء نظرا لتشابه الأسماء والكئ. 


وق الأخير آمل أن أكون قد وفقت فى الإجابة عن الإشكالية المطروحة في هذه الرسالة وأن يكون هذه 
الدواسنة إسهام في توضيح بعض القضايا المتعلقة ممكانة المرأة في اجتمع» کا فرت أن قوع باس ارات 
الشكر والثناء والتّقدير إلى كل من ساعد على إتمام هذا العمل خاصة إلى الأستاذة الدكتورة "نبيلة عبد الشكور " 
الى كان لها الفضل في الإشراف على هذه الرسالة» وكذلك الشكر لخامعة الجزائر 2 عمالا وإداريين بفضل ما 


وفروه لي من خحدمات. 


الفصل الأول: 


ع 


اولا : التعر يف بالکاتی 5 العباس اجون 


الونشريسي" المتوق سنة 914ه/1508ء 


ثانيا : التعريف بالكتاب "المعيار المعرب" 


1- امه ونسبه وكنيته : 


5 ع 1 : 
الک بغري على ران لمائة التاسعة” تتفق المصادر الي ترجمت له حول امه واسم أبيه وأحداده» وهو أيضا " 


3 1 MN Mf 1 


أما كنيته فهي أبو العباس» وقد اتفقت كلمة المترجمين حول كه إلا ق م تلق 
أي اهتمام من طرف المصادر أو أي محاولة لتفسير ذلك إلا أنه لا يجب أن ننسى ما أشار إليه حقق كتاب" المعيار" 
محمد حجي عندما أشار إلى أن ولادة الونشريسي كانت قي جبال الونشريس» وهي كتلة جبلية ضخمة في غغرب 
الجرائر” في حين ذهب حسين مؤنس أثناء تحقيقه لأحد مؤلفات الونشريسي إلى أن" الونشريشي" أو"الونشريسي" 
منسوب إلى "ونشريش" أو "ونشريس" قرية بناحية بجاية الجزائر بين باحة وقسنطينة» وتكتب كذلك "ونشريس" 
وهو أيضا اسم جبل من سلسلة حبال صغيرة تسمى بي شقران”» ولكن من خلال هذا التعارض الواضح في الأقوال 
يبدو أن ما ذهب إليه محمد حجي هو الأقرب إلى الصحة لأن اتفاق كل هذه المصادر على أن الونشريسي أصله من 


7 
تلمسان . 


' عبد الحي الكتاي: فهرس الفهارس تحقيق »إحسان عباس »دار الغرب الإسلامي علبنان »ط2 .1989 ج3» ص 9. 

7 أحمد بابا التمبكيي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ءليبياءط1 1989 ج1؛ ص 135. 

3 أك السلاوي التاضري: الانتقضاء اأخاز حول المفرى الأقضيى» قفي خف الناضرئ :و عمك الناصري دان الاب 
انقرف :1945 عق سر 165: 

“ ياقوت الحموي: معجم البلدان »دار صادرء بيروت»1977ءج5» ص355؛ شهاب الدين أحمد المقري: أزهار الرياض في أخبار 
عياض » تحقيق »مصطفى السقى وآخرون »مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر»مصر٬1939»ج1»‏ ص66. 

7 ياقوت الحموي: المصدر السابق »ج5»ص535؛ أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي: نزهة المشتاق في احتراق الآفاق »مكتبة 
الثقافة »مصر» ص 248/؛الحسن الوزان: وصف إفريقيا »ترجمة »محمد حاحي ومحمد الأحضر »دار الغرب الإسلاميءلبنان»ط2» 
3ج2 ص 45. 

° أحمد بن يحي الونشريسي: أسئ المتاحر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى وم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات 
والزواحر 834 914ه/1508-1430م تقيق »حسين مؤنس »مكتبة الثقافة الدينية »مصر :1996؛ص5. 

" للإطلاع أكثر عن علماء الونشريس انظر »الشيخ سليمان داود بن يوسف :حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي »مطبعة أبوداود, 
الجزائر »ط1 2 1993»ص139-138. 
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2- مولده ونشأته: 


أما عن تاريخ مولده فهو غير معروف بالتحديد» فكل المصادر الي تحدثت عن الونشريسي لم تذكر تاريخ 
ولادته ولا يستغرب صمت المترجمين» فقد أهملت كتب التراحم الكلام عن نشأة كثير من العلماء وعذرهم في ذلك 


أن نشأة العام تبدأ فعليا ‏ في رأيهم ‏ من بداية نضجه وتوجهه إلى تلقي العلم . 


وقد ترحم الزركلي في كتاب "الأعلام" للونشريسي فذكر تاريخ ميلاده وحلده بسنة 
Ea ê N 1‏ ور كي" نيك لي قا نه داكا AER EE E‏ 
أقرانه من أبناء عصره» حيث كانت النشأة تعتمد في الجملة على حفظ القرآن وطرفب من السةة النبويّة واللغة 


وعلومها من نحو وصرف وبيان وغيرهاء ودراسة بعض كتب الفقه المتعارف على تدريسها وتلقيها للناشئة . 


وقد توسع في طلب العلم بعد ذلك فبدأ بدراسة الفقه المالكي حى برع وأصبح من امحتهدين فيه أيضاء 
كما كان عاك ف فون غلبيو كان شويع الللناناءو العاف © فقن اعد رن EOLA‏ كيان انها "حو عرب 
عرف عنه كثرة حفظه وتبحره في أصول وفروع المذهب مالي“ وبعد رحلته” إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى 
سه 84د :1469م فا رتور غلس القادى انات كما ال ار ری ف ادو اور د دا 
التدريس والتأليف ولقي من حفاوة زملائه العلماء والطلبة ماأنساه الغربة فكان بذلك عالمها ومدرسها ا 


أخير الدين الزركلي: الأعلام؛ دار العلم» لبنان»ط15 .2002 ج1» ص 280؛ عمر رضا كحالة: معجم المولفين»دارالمثئءلبنان» 
ج5»ص 28؛ موسوعة أعلام المغرب ‏ تحقيق »محمد حجي »دار الغرب الإسلامي علبنان »ط 61 1996» ج1» ص 10. 

* التمبكي: نيل الابتهاج » ص 135. 

* عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حي العصر الحاضر .مؤسسة نويهض الثقافية »لبنان »ط19802› 
ا 

الكتاني: فهرس الفهارس »ج3 ص 9. 

ولا بلغ أشده وبلغ الأربعين سنة وهو يومئذ لا تأحذه في الله لومة لائم غضب عليه السلطان أبو ثابت ازيان فانتهبت داره فخرج 
فخرج إلى مدينة فاس فاستوطنهاء أبو عبد الله محمد بن مري: البستان في ذكر الأولياء بتلمسان »تحقيق »محمد بن أبى شنب «المطبعة 
الثعالبية» الجزائر .1908 »)ص 53. 

5م أقف على الاسم الكامل له إلا أنه ينتمي إلى إحدى العائلات العلمية المشهورة تولى أفرادٌ هذه العائلة القضاء في فاس عانظر 
الكتاني: المصدر السابق »ج3» ص9 . 

"عد ون ف قو رة القور ا که ف هات اللالكيف ال السلفيةة تصن :1930 تع 4247 أب الا ان وه 
القاضي: درة الحجال في أسماء الرحال »تحقيق »محمد الأحمدي أبو النور »دار التراث »مصرءط 19971 ج1» ص92. 
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ا ري و کرو البلوم و "الديية قله انان «يشتاوعه :فق :الفقة انالك" . 
3- شيوخه : 


يعن المترجمون عادة بنشأة العام من خلال اعتنائهم بذكر شيوخه وبيان مكانتهم ومتزلتهم في عصرهم. 
وبالنسبة للونشريسي» انتقل مترجموه بعد ذكر امه ومكانته العلمية إلى ذكر شيوخه الذين أحذ عنهم» ولم يذكروا 
له شيخا واحدا بل تعدّد مشايخه بين الذين أحذ عنهم أثناء تواحده في مدينة تلمسان وبين من التقى كم بعد انتقاله 


إلى فاس بالمغرب الأقصى» ففي تلمسان درس على مجموعة من الأعلام نذكر منهم : 


1- الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب «الشهير محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق 
العجيسي التلمساي عرف بالكفيف : 

NE‏ الى نزوي للقيو نانج سوق SLC‏ الأفضين 1 لاقف الفح 
4ه/27أکتوبر 1421م وتوف فيها في901 ه/1496.* وينحدر المرازقة من عائلة كبيرة أصلها من القيروان 
وعندما نزل ها بنو هلال» هاجرت من هنالك واستقرت في تلمسان أواخر القرن الخامس هجري الحادي عشر 
ميلادي “ في يام متونة فنشأ بنو مرزوق ها وهم أهل علم وصلاح ودين ووجاهة ” وهم ينسبون أيضا إلى عجيس 
وق ليشن ارو" ركان الكفيف إماما عالما علامة» أحذ العلم عن أبيه» وقرأ عليه الصحيحين والموطأ. 


. موسوعة أعلام المغرب » ص10‎ ١ 

8 التمبكي: نيل الإبتهاج» SA‏ 

* محمد بن مرزوق التلمساي: المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن تحقيق» ماريا حيسوس فيغيراء الشركة الوطنية 
للنشر »الجزائر» 1 198» ص 56. 

ار 5ا 

” أبو زكرياء يحي بن خحلدون: بغية الرواد في ذكر الملوك من بي عبد الواد» مطبعة فونتانا الشرقية »الجزائر» 1903» ص4. 

* شهاب الدين بن أبى الفلاح بن عماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب »تحقيق »عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط؛ دار 
دار بن كثير »لبنان»ط 1 »1986 ج8» ص 467. 
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IENE oR NES ny U eG OR e, 

الخزائري المتوق سنة 1470/875م والتطار أن عبد الله محمد بن أن القاس المشدال وحافظ الاسلام ابن حجر 

العسقلان 0 هؤلاء أحازوه 1 العبادي المتوق سنة 8ه /1464م' والإمام قاضي الحماعة العام المحققق 

امحقق أبي عبد الله بن عقاب الحذامي التونسي والإمام العا م الرّحال قاضي الأنكحة أبي محمد عبد الله بن سليمان بن 
قاسم البجيري التونسي قرأ ومع عليهم EE‏ 

ولم يكن ابن مرزوق الكفيف كاتبا غزير الكتابة كأسلافه» فالمصادر تشير إلى عمل واحد له فققط وهو 


7 11 ع 8 ع 9 ع 9 
شرح لكتاب أبيه المسمى "مختصر الحاوي للفتاوى لابن أبي النور " » وقد أحذ عنه جماعة من الأئمة كالسنوسي . 


' من بيت علم وجاه حرج إلى الحج وطاف بعدة بلدان عربية ثم دحل إلى الشام ومكث ها مدة من الرّمن» تزاحم عليه الناس حين 
علموا فضله وهو أول من أدخل إلى المغرب شامل برام وشرح المختصر له وحواشي التفتزاني على العضد وابن هلال على بن 
اميتي ك ريه رون ينه 5 لقعت 4:11 اعرد ارج EOE‏ 

* أحد فقهاء فاس وقد نقل عنه ابن غازي في تكميله و الونشريسي في معياره» التمبكي: نيل الابتهاج » ص118. 

1 حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ونصفء ودحل تلمسان سنة840ه/1436م,: ولقي شيوخهاء توفي سنة 865 ه/ 
1ح ١ابن‏ القاضي: درة الحجال » ج2» ص 293. 

“ الفقيه القاضي المحدث حافظ أهل زمانه وله عدة تآليف منها فتح الباري بشرح البخاري في ثمانية بجلدات ومقدمة الكتاب في مجلد 
بجلد آحر وله تأليف آخحر سماه بالإصابة في تعريف الصحابة وله تاريخ حسن وتآليف كثيرة» توفي رحمه الله سنة 
02ه/1448م ابن القاضي: المصدر السابق» ج1» ص 64. 

7 شهاب الدين أحمد المقري: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» لبنان» 21988 ج5) 
صر419. 

* رر لمان لعي وض 15 

١‏ التمبكي: المصدر السابق» ص574. 

8 ابن مرزوق :المصدر السابق » ص/ 5. 

* عو عبن تق وولف لدوب کی أن ع و و 
مقدمة في المنطق وشرحه» وشرح الحوفي و شرح نظم الحباك في الإسطرلاب »وتوفي سنة 895ه/1490م ءابن القاضي: المصدر 
ON‏ 
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5 ع ۰ 3 1 
E :‏ 2 4 02 ۰ 
: ا : 5 5 7 0 4 3 
الذي لم ينقل في عمله - فيما يبدو- أية فتوى لابن مرزوق الكفيف» ومع ذلك فقد حفظ لنا المازون عددا من 


٠.‏ مه ب 9 8 .ا MH‏ ف 7ه بك 
من فتاوى ابن مرزوق الكفيف في مختاراته المسماة "بالدرر المكنونة في نوازل مازونة 


2- قاضي الجماعة أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباي التلمسابي : 


5 8 3 5 ٤ ع‎ 


: , ع على الل اس اال E‏ 7 5 ع 6 

وذهب صاحب نيل الابتهاج أحمد بابا التمبكي إلى أن "العقباني "نسبة إلى عقبان وهي قرية بالأندلس أصله منها 
: : 7 5 1 5 1 ا 

والخامس هو حفيده القاضي محمد ' وهو فقيه بلغ درحة الاحتهاد ولي القضاء بتلمسان ثم عكف على التدريس إلى 


إلى أفنمات 3 


هو محمد بن أحمد بن غازي العثماني ولد بمكناس سنة 858ه/1454م »الخطيب يجامع القرويين »ألف كتباً عديدة منها إنشاد 
إنشاد الشريد» ضوال القصيد ومنية الحساب وشرحهاء والمسائل والحسان المرفوعة من خبر فاس وتلمسان وتوف بفاس احروسة 
عشية الأربعاء تاسع جمادى الأول سنة 19 9ه/1513م ءابن القاضي: درة الحجال » ج2» ص 148. 
. المقري: نفح الطيب» ج5» ص 420-419. 
هو يحي بن أبي عمران موسى بن عيسي المازون القاضي الإمام العلامة الفقيه لا يعرف تاريخ ميلاده ولكن ترجح فترة ميلاده فيما 
فيما بين القرن الثامن للهجري وبداية القرن التاسع الحجري أي القرن 15م» وهو من عائلة علمية مشهورة في مازونة» له كتاب 
الدرر المكنونة في نوازل مازونة» وكانت وفاته سنة 883ه/1478ء» التمبكي: نيل الابتهاج » ص637؛ علي شعوة :" الحياة 
الاحتماعية من خلال كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة للقاضي أبي زكريا بحي بن موسى المغيلي المازوني ت883 ه/ 
58م 'ءرسالة في نيل شهادة الماحستير التاريخ الوسيط »غير منشورة »إشراف (مختار حسان)» كلية العلوم الإنسانية »حامعة 
الجزائر» السنة الجامعية 2007-2006» ص9.5. 
ن روق السك الم )ين 59. 
” يحي بن حلدون :بغية الرواد»مج1» ص60. 
8 التمبكي: المصدر السابق» ص60. 
" أبو القاسم محمد الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف »مطبعة بير فونتابة الشرقية الخزائر» ص87. 
* الزركلي: الأعلام »ج5» ص176. 
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ووصفه ابن مريم في كتاب " البستان " بقوله " شيخ الإسلام ومفي الأنام الفرد الحافظ القدوة العلامة 
الجحتهد العارف المعمر ملحق الأحفاد بالأحداد القدوة الرحلة الحاج أخذ عن والده الإمام أبي عثمان وغيره وحصل 
العلوم حي وصل إلى درجة الاجتهاد " . 

وقال القلصادي ني رحلته "شيخنا وبركتنا الإمام الفقيه المعمر ملحق الأصاغر بالأكابر العدتم النظراء 
والأقران» المرتقي درجة الاجتهاد بالدليل والبرهان سيدي أبو الفضل قاسم العقباني حرضي الله عنه - ذو أكة ويماء 
وحبوه مملوءة من علم» خالية من ازدهاى خلقه سمة في مطالع الحسن على أنهى كمال» وأكمل انتهاء انفرد بفتي 
المعقول والمنقول واتحد في علمي اللسان والبيان 0 

أحذ عنه جماعة من العلماء منهم أبو الب ركات لايل وول أبو سال العقباني وحفيده محمد بن أحمد 
والعلامة ابن كرف والكفيف بن مرزوق وأبو العباس ا 


ع 6 7 ع .2 5 


احتماعهم على الذكر وغيره 0 


"ابو هر ااا مر 236 

ا الحسن علي القلصادي: رحلة القلقصادي » تحقيق .محمد أبو الأحفان »الشركة التونسية للتوزيع > ص106. 

1 ذكر ابن مر أنه لم يتفق على تاريخ وفاته »ابن مريم: المصدر السابق » ص257. 

ل بن حمل تن زكري امانوي التلمساي» الإمام المولف الناظم النائر صاحب علم الكلام المسمى محصل المقاصد وغيره من 
التآليف الحسنة توفي بتلمسان سنة 899ه/1494م »ابن القاضي: درة الحجال »ج1؛» ص90. 

الحفناوي: تعر یف الخلف »› ص7 5. 

؟ هو عتما بن تعيم بن مك ين حسن بن غنام البشاطى المالكى التحوي ولك سنة 61359/760 وبرع ف فون عدة متها 
امعان والبيان والعربية وصنف فيها وقي الفقه وتولى التدريس بالديار المصرية وكذلك القضاء وذلك سنة 823ه/1420م,؛ قام 
فيها مده 0 2سنة م يعزل» ومن تصانيفه المغئ في الفقهء وشفاء العليل في مختصر الشيخ حليل» وشرح ابن الحاحب الفرعي» وتوق 
سنة 842ه/1438م » ابن عماد: شذرات »ج9» ص357. 

" ختصر ابن الحاحب أو المختصر الفرعي» وعرف هذا الكتاب أيضا باسم ابن الحاحب الفرعي واسمه الحقيقي المحتصر في الفروع 
ومؤلفه هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن المالكي المعروف بابن الحاحب المتوق سنة664ه/1249م, أبو العباس شمس الدين أحمد 
بن حلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »تحقيق »إحسان عباس »دار صادر علبنان »مج 3 ص 248 ؛بمحمود بوعياد: حوانب 
من الحياة في المغرب الأوسطء القرن 9ه/15م؛ منشورات ثالة »الجزائر »ط1982.:1» ص 71. 

١‏ ابن مركم: المصدر السابق » ص236. 
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TT :‏ ع 1 2 
N 2‏ 
الحكم لابن عطاء الله وشرحها لابن عباد وبعض الحوثي ‏ بطريقي التصحيح والكسور» وبعض المناسخات من 
n Ss a‏ 5 6 
5 7 ت 5 5 له ى 8 ب 5 : 
العقباني وصلي عليه في الجامع الأعظم ودفن قرب الشيخ سيدي أبى عبد الله محمد بن مرزوق» وكانت له جنازة 


مث 3 8 
عظيمة حضرها السلطان فمن دونه 5 


: هو ابو مك ع الله بن عبد الرحمان بن أبي زيد الشهير بالقيرواني توفي سنة 386ه/996م, أبو زيد عبد الرحمن 
الدبا غ: معام الإبمان في معرفة أهل القيروان» تعليق »ابن ناحي التنوحي» مكتبة الخنانجي »مصرءط2 »1968ء ج3» ص10 1. 

* خليل بن إسحاق بن موسي ضياء الدين الجندي المتوق سنة 776ه/1374م: من أهل مصرء له مختصر وقد شرحه الكثيرون» 
الإركن بكم قاض 315 

3[ هي حكم منشورة من تصنيف تاج الدين أحمد بن محمد الإسكندري المعروف بابن عطاء الشاذلي المتوقي سنة 709 
ه/1309م وهو كتاب في التصوف وقد تداوله الكثير من المشارقة والمغاربة بالشرح ابن مري: البستان »ص46 ؛محمود بوعياد: 
حوانب من الحياة قي المغرب » ص72. 

الحوفية وهو كتاب في علم الفرائض ومؤلفه هو أحمد بن محمد بن حلف الحوفي الإشبيلي المتوقي سنة 588ه/1192مءوله 
شرح ألفه سعيد العقباني لم يلف مثله» برهان الدين إبراهيم بن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبءط]1) 
1 . ج].ءص 394. 

” ويقصد به سعيد العقباني فهو ممن شرح الكتاب الحوف . 

روناي رجه تساف 1072 : 

' موسوعة أعلام المغرب؛ ج2» ص 760؛أبو عبد الله محمد الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية »تحقيق محمد ماضورء 
المكتبة العتيقة »تونس»ط2 » ص145. 

8 القلصادي: المصدر السابق» ص107. 


24 


3- قاضي الجماعة إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن محمد العقبابي: 


أحذ العلوم عن والده وكذلك عن علماء تلمسان» فحصل وبرع وألف وأفى وتولى القضاء بعد عزل ابن أخيه 
5 1 

2 7 7 0 

وكانت وفاة الإمام القاضي أبو سالم إبراهيم بن قاسم بن سعيد العقباني سنة 880ه/1475م» ودفن في 


3 
تسان . 


4 الفقيه أمد بن محمد بن قاسم بن سعيد بن محمد العقبابي : 

سيدي أحمد بن محمد بن قاسم العقباني أبو العباس الفقيه كانت له حصة مباركة من الفقه قدم مع الشيخ 
أبي العباس أحمد العبادي المتوفى 868ه/1464م» والشيخ أبي عبد الله محمد شقرون بن هبة الوجيدي التلمساني 
مف فاس المتوفى سنة 983ه/1575م» وتصدّر للتدريس بالقرويين وكان دوفهما في إدراك العلومء توفي في 


أ رار العشزة الات من القرن العاشر ل 1572/980 . 


5-الشيخ أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد العبادي الشهير بابن العباس التلمساي : 


من أكابر علماء تلمسان وأحد أوعية العلم» كان إماما فقيها متفتّنا في العلوم »وقال المازون في نوازله هو 


ومفيدنا العام المطلق الإمام الشهير الكبير السيد أبو عبد الله بن العباس» وقال عنه بن غازي ومن شيوخي العام 


' التمبكي: نيل الابتهاج » ص 65. 
شور عر ل 2261 
1 موسوعة أعلام المغرب » ج2» ص748. 
"التشاوي؛؟ الور اا 


25 


ع 3 ع 5 1 
المحقق أبو عبد الله بن العباس قرأت عليه جملة صالحة من شرح التسهيل لمؤلفه وبعض جل الخونجي وجالسته في 
مهمات من مسائل الفقه فرأيت حوصلته مملوءة الجراب ومن مؤلفاته شرح لامية الأفعال والعروة الوثقي في تزيه 


ع 2 ع 3 7 ع 2 . 


أيضا الحافظ التنسي وابن مرزوق الكفيف والسنوسي وابن زكري وابن غازي والمازوي والونشريسي والأخيران 


نقلا عنه بعض فتاويه وتوفي سنة 871ه/1467م *. 


6- الفقيه محمد بن أحمد بن عيسى الجلاب: 


التلمسان الفقيه العلامة أحد شيوخ أب العباس الونشريسي» وكان الإمام السنوسي يقول عنه أنه حافظ 
لسائل الفقه وقال الملالي” خحتم عليه الونشريسي المدونة” مرتين» وله فتاوى في المازونية والمعيار ووصفه المازوني 
بصاحبنا الفقيه وتوقي سنة 1470/5 . 

من خلال المصادر المختلفة» والمتباينة الأحمية استطعنا أن بجمع قائمة لأهم شيوخ أبي العباس الونشريسي 
ورغم أن هذه القائمة لا تحوي كل الشيوخ الذين أحذ عنهم إلا أا تضم أبرز أساتذته و أبعدهم أثرافي تكوين 
ثقافته» وترسم الخطوط الأساسية لملامح شخصيته العلمية. 


أ وهو عنوان مختصر لكتاب الجمل في مختصر فاية الأمل في المنطق» لأفضل الدين محمد الخونحي المتوفي سنة 648ه/1250م» هو 
من أكثر المؤلفات انتشارا وقد شرحه الكثيرون منهم السنوسي والقلصادي» ابن مريم: البستان» ص 41462141 محمود 
بوعياد :حوانب من الحياة بالمغرب » ص 74. 

: ابن مرع: المصدر السابق » ص 223. 

هو محمد بن عبد الله بن عبد اليل التنسي» ويك بأبي عبد الله التلمساني له تأليف نظم الدر والعقيان في دولة آل زيان وله 
تأليف آخر ”ماه الطراز» وله راح الأرواح فيما قاله أبو مو وقيل فيه من الأمداح» وله حواب مطول في مسألة يهود توات» وتوفي 
سنة 899ه/1494م » ابن القاضي :درة الحجال » ج2 » ص 143 . 

“ التلفبادي: رة القلضاديء ضر 109, 

7 أبو عبد الله محمد الملالي من شيوخ تلمسان الكبار وقرأ هو بدوره على القلصادي في حدود سنة 840 ه/1436» 
القلصادي: المصدر السابق » ص 33. 

١‏ لعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون» قاضي إفريقية وتولى القضاء سنة مائتين وأربع وثلاثين وتوفي في رحب 
رحب سنة مائتين وأربعين» أبي الحسن عبد الله النبهاني: تاريخ قضاة الأندلس» تحقيق علحنة إحياء التراثءدار الآفاق الحديدة 
»بيروت»ط5» 1983» ص28/؛ الدباغ: معام الإعان » ج2» ص77. 

" مه ال ابن 236 اش افاری: ربن لخا 124 


26 


4- تلاميذه : 


القضاء والفتياء والتأليف» في فاس وغيرها من مناطق المغرب ومن أشهر أولئك الطلبة : 


1- الشيخ عبد الواحد الونشريسي : 

كان يعرف عند أهل فاس بابن الشيخ » أو ابن الونشريسي» وقد كان فقيها كبيرا جمع بين الفتيا والقضاء 
ادر لذأ كان عفن مات رر ف اقل فايس "تازيم ما عير مر لكلا يقال أنه وله قاين س 
سنة 880ه/1474ء» أحذ عن أبيه أبي العباس والشيخ ابن غازي والأستاذ أحمد بن محمد الحباك الذي توفي سنة 
7ه/1531ءم» ومحمد بن أبي جمعة المبطي الذي توفي سنة 930ه/1524م, وأبى زكرياء ا وختم عليه 
ا اكه عراب المرات وابن هارون المسعودي الفجيجي توفي سنة 950ه/1543م, وغيرهم وكان فائق 
ان الانشاء والشعر عفدا ف الوتائق رالمات بالا اور كلف و" كان :لبا ل ای اله ر لاس 
فقد حرج يوما ليصلي صلاة العيد وانتظر قدوم السلطان أبي العباس أحمد الوطاسي المريئ تول السلطة عام 
2ه/1526م وتوثي عام 960ه/1553م فبطأ عليه ولم يأت حى فات وقت الصلاة ولما حضر السلطان إلى 
المصلى رقي الشيخ المنبر وقال يا معشر المسلمين عظم الله أحركم في صلاة العيد فقد عادت ظهرا ثم أمر المؤذن 
ر و و ا وک ن 


: الزركلي: الأعلام » ص174. 

“حي ين غرف السوسى الغو أبو ر كربا السو سى 'الشيخ الفقيه الأشعاذ انال :امهل اح عن امد ال ريسي ابن غازي 
وعن شيوخ بحاية وغيرهم وتوفي سنة 920ه/1514م, التمبكي: نيل الابتهاج » ص8 63. 

ˆ وهي كتاب في النّحو للإمام أبي عبد الله محمد بن عبدالله جمال الدين بن مالك الطائي ايان المتوفي سنة 672ه/1273م, 
اسمها الحقيقي الخلاصة الألفية غير أنها اشتهرت بالألفية» ابن عماد: شذرات الذهب» ج8»ص590؛ محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي: البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة »تحقيق »محمد المصري »جعية إحياء التراث الإسلامي »الكويت»1986» ج1» ص65. 

.26 التمبكي: المصدر السابق » ص85‎ ١ 

”مل بن فتك الارن در الناشن انين هن كاذ ارب من قان لرن الاي عفرن عمد تى الرياظ 
E‏ 
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وكانت له تآليف كثيرة في مسائل شتّى كشهادة السماع» ومفتيات البيع الفاسد» وله نظم قواعد أبيه 
2 2 53 7 07 ا لي ٠.‏ 
شرحه شرحا وافيا مفيدا ‏ وقد ذكر ابن عسكر عمله هذا بقوله "وصتف النور المقتبس من قواعد مذهب مالك بن 


ع . 5 ٠.‏ ع 5 3 
أنس حذا فيه حذو أبيه في إيضاح المسالك وزاذ عليه . 


اا غین راه افقك :قلق م 955 548 1س رق ما أن ا ع اا اش ف 


ا عندما حاصر 00 


2- الشيخ محمد بن محمد بن الغرديس: 

ويك بأبي عبد الله بن محمد بن محمد بن الغرديس التغلي وقد وُصف بأنه كان ممتع انجالسة» وقد أحذ 
العلم عن عدة شيوخ فبالإضافة إلى الونشريسي» نحد العالم الفقيه أبا زكريا بحي السوسي و غيره وقد توفي هذا 
العالم الجليل في التاسع من الحرم سنة 1568/6 وكانت عائلة آل الغرديس مشهورة بالعلم والرئاسة 


5 1 ع 7 2 4 E‏ 7 ع 03 
وبيتهم بيت بروه وأصالة فحافظت على هذا الإرث ازيد من خمسمائة عام فقد عمل أجدادهم الاولون مع 


أ محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ولد بتونس عام 719 ه/1319م توفي عام803ه/1401م, انظر التمبكي: نيل 
الابتهاج» ص 463. 

.2859 التمبكي: المصدر السابق» ص‎ ١ 

7 ارو هبك د ا ی 45 

“ الملقب بالمهدي وقد تغلب على أخيه الملقب بالأعرج أي العباس وانتزع منه املك وسجنه» واستولي على فاس سنة 
6ه/1549م, بعد أن أسر السلطان الو طاسي» السلاوي: الاستقصاء » ج4» ص58 1. 

1 الزركلي: الأعلام » ص174؛ الحفناوي: تعريف الخلف » ص 879. 

"اتشروي: ر عض 0 92 

" هات انديع تييح عمد التق بروضة الآ الفط لاقاس اق د كر من لقي من أغللام المضرقين مرا كش ارقا «المطبعة 
»المطبعة الملكية »الرباط » ط2 1983ء ص8 1. 
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5 3 س 1. - 5 
رؤساء مغراوة كما اشتهر آخرون منهم كانوا مع المرينيين فقد كانت عائلة آل الغرديس تملك مكتبة ضخمة 


تحتوي على نفائس الكتب لاسيما كتب الفقه المالكي. 


ل ره المضادن أن دين الغردين ردا للجميل واعترافا منه بفضل أستاذه الونشريسي فتح له 
مكتبته ال استعان با في تأليفه امع "المعيار المعرب 0 وكان لهذا الشخص دورا مهما في حية الفقيه 


الونشريسي حاصة وأنه يعتبر من تلاميذه. ومن تلافيدة عد كذللك» عبد المسبح المصمودي» وتحمد بن عيسى 


3 
المقلي وابن هارون المظفري . 


3- الفقيه الحسن بن عنمان التاملي : 


. 4 : : ۶ 


عن أبي العباس أحمد الونشريسي وعن أي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي» وكانت وفاته سنة 02ه/1526م 


أ أبو العباس أحمد الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب تحقيق محمد حجي »نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» المغرب»1981» ص ه و؛ إسماعيل بن الأحمر: بيوتات فاس الكبراء دار 
المنصور للطباعة والوراقة »المغرب 1972 » ص69. 

* ازوكيرق ة ا 54 هديرن تعش الكناوة بطلزة ی رغاذنة کی ی افر اعلا قاس فو عو رة 
الكتاني Ee‏ 

ST N TE 

“ من السوس إلى مدينة نول ثلاثة مراحل وتقطن في هذه المنطقة قبيلة جزولة ولمطة ومدينة نول هي آخر مدن الإسلام وهي في أول 
أول الصحراء في طريق مدينة غانة» أبو عبيد الله البكري: المغرب في ذكر إفريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامي»مصرء ص 161» 
15. 

ابن القاضي: درة الحجال »ج1» ص24. 
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5- مذهبه الفقهي : 
كان أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي مالكياء وصفه ابن عسكر بأنه من أئمة المالكية الراسخين 
ع 1 ع 5 1 
بالمغرب» وقد أحاط ممذهب مالك أصوله وفروعه» وكل من يطلع على تواليفه يقضي بذلك 5 
ووصفه ابن مريم في "البستان" بأنه له حظ في اللغة والنحوء ألف كتابه "المعيار المعرب عن فتاوى أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب" وهي من أكبر الكتب الفقهية في المغرب» جمع فيها فتاوى المتقدمين من أهل إفريقية 
2 2 ك 5 
والأندلس والمغرب ويتضح ذلك من خلال عنوان الکاب © كما آلف کاب إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب 


اللإمام مالك 


ورحل مثل الونشريسي لا يكون مقلدا محضاء بل كان يدرس أقوال المذهب ويعرضها على السنة» فيدقق 
ومحص ويجتهد: وصفه ابن عسكر بأنه من" الأئمة المحققين"” أي أن له معرفة بقياس الفروع على الأصول» عام 
بوضع الأدلة في مواضعها وهذه الطائفة من العلماء هي الى يصح ها الفتوى عموما بالاحتهاد والقياس على الأصول 
اللي هي الكتاب والسنة وإجماع ار و لا يختلفون عن أئمتهم لاق الأصول ولا في الفروع» لكن يخرحون 
المسائل الي لم يرد عن الإمام وأصحابه رأي فيها ملتزمين منهج الإمام في استنباط الأحكام ورا يخالفون إمامهم في 
المسائل المبنية على العرف ويرجعون ذلك إلى احتلاف العرف والزمان بحيث لو عاش إمامهم إلى زماهم لذهب إلى 


ا 


هذه أقوال طائفة من علماء التخريج في المذهب المالكي فقد اتفقت كلمتهم على التشديد في أمر الفتيا فلم 


“"ابوريقييك ااتؤويعة انار عن 4 

4 ابن مريم: البستان » ص 54. 

SS eee 

1 ابن عسكر: المصدر السابق » ص47. 

”مد أبو رهرة» مالك ياف وغصيره واراءه وففهه ودار الفكز العري 232 + 1947 4ض 356 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت: الموسوعة الفقهية» دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع» مصرءط4 1993»ج1» 
و5 
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مذهب مالك وأصحابه وذلك بأن يلحقوها ,ما شامها من المنصوص عليه مستعينين على ذلك بقواعد المذهب 


1 ءِ‎ 
ES 


و أشار الونشريسي إلى إهمال أهل عصره لشرط التحقيق والضبط وشدد النكير عليهم» وأرحع ذلك إلى كساد 
سوق العلم على حد تعبيره بينما أثئى على الرواية وفضلها في تواتر السنة النبوية الشريفة وكذلك بقية العلوم 
E‏ 

وأطلق ابن القاضي لقب الفقيه على الونشريسي”» وهذا اللقب أيضا ذو دلالة على أن صاحب هذه الترجمة 
كان متبحرا في المذهب المالكي أصوله وفروعه نما يمكنه من أن يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله» كما 
ينبغي أن يكون الفقيه ذا حبرة تامة باللغة العربية الي نزل ها القرآن الكريم ودونت ها السنة النبوية وأن يكون لا 
فشن بن لبن اده ا ا قينا ول ا جات واد نا م تار لوعن كلها ات كان 
كان يتحلى ها أبو العباس الونشريسي . 

كما شدد" الونشريسي "في مأحذه على العلماء الذين يهتمون بعلم الجدال والمماراة أو أولئك الذين يعتنون 
بدراسة مسائل الأقضية والشهادات لكي ينالوا بما التقرب إلى الحكام والولايات ونيل الرئاسة عند العوام فلم 
يعتبرها من العلوم الدينية الى يجزى صاحبها بالثواب فى الآخرة بل العلماء الحقيقيون هم الذين يهتمون بالعلوم 


£ ع 8 8 و ع 5 
الدينية فاولئك هم ورثة الانبياء » والائمة المتقون الذين يقتدى بهم واولئك هم العلماء حقا 


ألف "الونشريسي" عدة مصنفات لما صلة بالفقه المالكي أصولا وفروعاء ومن أشهر كتبه الى وصلتناء أو 


بالأحرى وصلتنا بعض المعلومات عنها نذكر: 


: محمد أبو زهرة: مالك » ص357. 
سرس ا ا O‏ 

* ابن القاضي: درة الحجال »ج1» ص92. 

“وراوةالأوقافي والعوون الددهة الوسرهة الفنيية م42 
”لسري عدر E N‏ 
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ع ع 1 ع 5 ع2 
كتاب المعيار المعرب عن فتاوى علماء أهل إفريقية والأندلس والمغرب : فألف هذا الكتاب فى عدة أجزاءء 
واحتلف في عدد أجزائه وسأتطرق إلى هذا بالتفصيل في المبحث الموالي. 

ع 2 
كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : تم تحقيقه با مغرب الأقصى . 


. 3 37 8 دلي 5 س 
ويسمى كذلك بكتاب القواعد » جمع فيه نحو مائة قاعدة فقهية بى عليها الخلاف المالكي ولكن كلها أوحلها 


4 و ا ا ١‏ ل هك 
مختلف فيهاء وعن الاحتلاف فيها نشأ الاحتلاف في فروعها فهو كفلسفة فقهية مفيدة . 


. ع‎ f MM 1 5ء‎ FAS 0 


هذا الكتاب 0 


e 7 5‏ 1 لل © : 
التالي في شرح وثائق الفشتالي :اما صاحب نيل الابتهاج فقد ذكره مع تغيير طفيف ف الاسم التالي على 
وثائق الفشتالى . 


85 8 
وتأليف له في الفروق فى مسائل الفقه . 
كتاب الوثائق المسماة بالفائق في أحكام الوثائق: تحدّث عنه ابن مريم وذكر بأنه وقف عليه وأورد بأن هذا 
الكتاب TT‏ 
5 3 « : لاعن 5000 أحكا “اع 10 


كتاب غدة البروق في جمع ما في المذهب من الفروق: وهو يتكون من جلدين. 


Ae EE 

7 الونشريسي: المعيار» ص د. 

د الكتان رة الأفاش مج 2ض 172. 

“محمد الحجوي الثعالبي: الفكر السامي »مطبعة النضهة»تونس: 21928 ج4» ص 99. 
"ازيغرة السنات ص54 

؟ التمبكيي: نيل الابتهاج » ص136. 

اموه قورز الما مر قله 

* السك الصدر الستابق + ص 136؛ 

ن مرف الفيدى اسايق مض 54 

0 
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أشرت إليه في البداية . 
0 1 
غنية المعاصر . 
كتاب الولايات في المناصب الحكومية الإسلامية والخطط الشرعية: ولديه ترجمة فرنسية . 


2 5 
كتاب الوفيات :ويدعى بوفيات الونشري تبدأ وفيات الونشريسى بسنة 701هم/1302ء» وتنتهى ب 
ويدعى بو لسر يسعن. وب ر لسر بسي م» وشهي 


2ه/1506م تقع في نحو ثلاثة كراريس ". 
1 5 


تاليف ف ترجة محمد المقري ابد : قال عنه القرى ".ر لقد وقفت على مؤلف عرف فيه غولاي الد وذكر 


ع 1 ع ع 5 ع چ ١ 5 r‏ ,6 
جملة من أحواله وذلك أنه طلبه بعض أهل عصره ق تاليف أخبار الجد فألف فيه ما ذكر... . 
وذكر هذا أيضا عبد السلام بن سودة» فقال بأن الشيخ الونشريسي له تأليف في ترجمة أبي عبد الله محمد 
ابن محمد بن أحمد المقري الكبير جد صاحب "نفح الطيب"قاضي الجماعة بفاس المتوقي سنة 759ه/1358م يقع 
7 
في مجلد ذكره في ترجمتة من النفح . 


ح إضاءة الك والرجم الدرك: ى.الرد على من أفن بتضمين الراعي الشترك: آلفه الوتشريسي للرة على غاي 
من العلماء الفاستين ف مسالا تضميق الراضى ‏ الشترك وقال الو تشريسى عن هذا الولف يأنه-ميق البضاعة ومين 


8 ٠ 


أ رضا كحالة: معجم المؤلفين »ج1» ص325. 

5 عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر » ص 343. 

١‏ الونشريسي: المعيار » ص ه. 

“عبد السلام بن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى عدار الفكرءلبنان»ط1 »1997 » ص1 19. 
” الزركلي: الأعلام » ص 280. 

“ المقري: نفح الطيب » ص207. 

اا و س الزيحم السائق مجر 126 : 

* الونشريسي: المصدر السابق» ج8» ص 343. 
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ع 5 1 
بالرغم من كون الونشريسي عالما من علماء الجزائر الأفذاذ إلا أنه للم وهناك إشارة 


7- فضله وثناء العلماء عليه 
وشّح العلماء الونشريسي بأوصاف جليلة : 


* ذكر المقري في كتابه أزهار الرياض سؤالا بعث به الإمام الونشريسي إلى ابن غازي يسأله في مسائل من 
العلم فردٌ عليه ابن غازي هما نصّه "...إلى السيد الفقيه العالم المحقق المدرس ,المفي الصدر الحجة الكبير »النطير 
الأحظى الملحوظ الأفحل الأكمل »إلى 3 العباس سيد ي أحمد بن سيدي يحي الونشريسي a‏ سيدي مقن 


ع 


وأنشد : في طلعة الشمس2 مايغنيك عن زحل 
3 
ليس التكحل في العين كالكحل 


* وصفه الإمام ابن القاضي في لقط الفرائد :"...الشيخ العالم المصنف الأبرع .الفقيه الأكمل »الأرفع »البحر الزاخر 
والكوكب الباهر حجة المغاربة على الأقاليم وفخرهم الذي لا يجحده حاهل ولا عالم . 


* قال عنه صاحب شجرة النور الزكية :"...العلامة العمدة ا محصل الفهامة المحقق المطلع حامل لواء المذهب باليمين 


,6 
مع الورع والدين . 


3 القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي من القرن العاشر إلى الرابع عشر (16620) المؤسسة الوطنية للكتاب »الجزائر»ط2) 
ج2» ص16. 
2 
. المقري: أزهار الرياض ج23 ص66. 
"كار ره “اسان ارهن 53 
” ابن القاضي :لقط الفرائد نقلا عن » موسوعة أعلام المغرب »ج2» ص 256. 
ید عات شخرة الور الر كية هر 274 275 
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* وصفه أصحاب السير والمترجمين تارة العلامة وتارة بالفقيه ومرة بحامل لواء المذهب المالكى وأحرى بحجة 
العا 

* قال عنه ابن عسكر «...ألف المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب في سبعة أسفار فاز به 
الأوائل والأواخرء وألف إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك »ولقد رأيته يوما مرّ ...بجامع القرويين» فقال 
الشيخ ابن غازي لمن كان حوله .....لو أن رحلا حلف بطلاق زوحته أن أبا العباس الونشريسي قد أحاط عذهب 


1) : ١ : . 3 


لأحذ النحو من فيه" كما كان مشا ركا في فنون العلم »فلما لازم تدريس الفقه قال من لا يعرفه أنه لا يعرف 
3 
عيره . 

إن أكثرية المترجمين والعلماء قد نقلوا ألفاظ أحمد المنجور في إشادقم بالونشريسي وبيان فضله ومكانته 
العلمية بين العلماء والعامة» بعضهم نقلها بالحرف والبعض الآخر بالتصرف» ومن مجموع ذلك يتضح تقدير العلماء 


العلمية الوا تمل غلونا همه ا ذلك هليه مو ها سالفة ال كر 


8- وفاته ومكان دفنه : 
بعد حياة حافلة بالعلم والتعلم والتأليف والدفاع عن العقيدة والسنة والتدريس» وبعد عمر ناهز ثمانين سنة 
قضى الونشريسي منها أربعين سنة في فاس» لاذا ل يقرر الونشريسي العودة إلى بلده الأصلي تلمسان؟ 


ولماذا احتار البقاء في فاس ؟ سؤالان لا نملك الإحابة عنهما سوى احتمالات متعددة. 


“ابن غعشكر: دوحة الناشر » ص7 4. 
E‏ الال 0 
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بعد هذه الفترة من الزمن توق الونشريسي في شهر صفر سنة 914ه/1508م في فاس كما سبق الذكر 
ع یں ٠. ١‏ 1 1 
وقد اتفقت بعض المصادر الى أرَّحت هذه الشخصية على هذا التاريخ » وهي السنة الي استولى فيها الفرنحة على 


: .2 
مدينة وهران . 
۶ ا 00 Mow‏ س 375 0 ا 5 
أما ابن عسكر فقال في" الدوحة " إنه توفي في أواخر العشرة الأولى من القرن العاشر والله أعلم بعدينة 
f 3 5 ٠. 4 .‏ 7 5 2 5 8 
الشعر: 
رئيس ذوي الفتوى بغير منازع وعارف أحكام النوازل الأوحد 
وتالله ما في غربنا اليوم مثله ولا مو :يدانية ل ردد 


6 4 0 کے ا‎ f. 


' التمبكي: نيل الابتهاج » ص136؛ ابن مريم: البستان » ص54؛ محمد مخلوف: شجرة النور الزكية » ص275؛ الزركلي: 
الأعلام» ج1» ص280؛ السلاوي: الاستقصاءء ج4» ص165؛ الكتاني: فهرس الفهارس »ج3» ص 9. 

١‏ عبد الحميد حاجيات وآخرون: تاريخ الجزائر في العصر الوسيط »الم ركز الوطنٍ للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر 1954»الجزائر » 2007» ص 1 28. 

3 الحجوي: الفكر السامي » ص 99. 

ابن عسكر: رة الاش ون 54-53 موسوغة أعلام ال ص 256 

” هو شاعر مفلق وأديب شهير مشار إليه في التعاليم »منقطع القرين منها في الموسيقى »سكن المرية واشتهر مدح رؤسائها من بن 
صمادح »وله ديوان شعر كبير معروف وله في العروض تصنيف مزج فيه بين الأنحاء الموسيقية والآراء الجليلة» لسان الدين ابن 
الخطيب :الإحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق »عبد الله عنان » مكتبة الخانجي »مصر »ط2 19732 »ج2 ص 333. 

محمد الكثان#:سلوة الأنفاس »ج2 .ص 173 
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ثانيا ‏ التعريف بالكتاب : 
1 کتاب " المعيار ا معرب ". 


يعد كتاب" المعيار" أهم كتب الونشريسي» وأبرزها على الإطلاق وهو أكبر مؤلفاته ذيوعا وشهرة وأض خمها 
مادة و والسبب في ذلك راحع إلى أنه اعتمد فيه على مصنفات الفقه المالكي بأنواعها المختلفة منها 
الأمهات مثل "المدونة "و"الواضحة" و"العتبية"» إضافة إلى اعتماده في فتاوى المغرب» على كتب النوازليين 
المغاربة الى تيسرت له الوصول إليها في خزانة تلميذه محمد الغرديس وكان آل الغرديس علماء أفاضل مهتمين 
بالعلوم الدينية ما حعلهم ينشئون مكتبة ويفتحون أبواها أمام طلاب العلم فاستعان الونشريسي ذه المكتبة في 
تصنيفه لمؤلفه" المعيار "وذكر صاحب سلوة الأنفاس نقلا عن أحمد المنجور أن الونشريسي اعتمد عليها خاصة 
فيما يتعلق بفتاوى أهل فاس و أهل الأندلس” أما فيما يخص أهل إفريقية وتلمسان فقد اعتمد كتابي 0 
والاؤوق © خا وق غلم اا ری ند كب ھا عن کاب رر اکر ن وار ماو 
للشيخ المازون قبل انتقاله إلى تلمسان وذلك حوالي سنة 871ه/1467م وهو كتاب يحتوي على نوازل أهل 
تونس ويحاية والجمزائر وتلمسان ”. 

وقد قال الونشريسي واصفا مصنفه المعيار:"...فهذا كتاب ”ميته بالمعيار المعرب واللجامع المغرب عن فتاوى 


علماء إفريقية والأندلس والمغرب» وجمعت فيه من أحوبة متأخريهم العصريين ومقدميهم ما يعسر الوقوف على 


أ ذكر ذلك كل من بن مريم في كتابه البستان والكتاني في سلوة الأنفاس وأحمد بابا التمبكي في نيل الابتهاج أنه يتكون من ستة 
بحلدات» في حين ذهب ابن عسكر إلى ذكر أن كتاب المعيار يتكون من سبعة بمجلدات» وذكر الكتاني في كتابه فهرس الفهارس أنه 
يتكون من تة عادالق + آنا انحن شهرة النور الوكية فقن د كز "اث عر لدا 

اکا ن 172 

هو أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي» مفي تونس وقاضيها وحافظها أحد الأئمة في المذهب المالكي صاحب 
الديوان الكبير في الفقه والفتاوى وهو من كتب المذهب الأجلاء» ولد بالقيروان حوالي738ه/1338م وكانت وفاته سنة 
1ه/1437ء» التمبكي: نيل الابتهاج »ص 70 3بمحمد مخلوف: شجرة النور الزكية» ص245؛ أبو القاسم بن أحمد البرزلي 
البلوي التونسي: فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام »تحقيق »محمد الحبيب الهيلة » دار الغرب 
الإسلامي »ج1» ص7. 

1 ابن مريم: البستان » ص54. 

” التمبكي: المصدر السابق » ص637. 
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کو آنا كند .واستخراجه من مكامنه لتبدده وتفريقه وانبهام محله وطریقه» ورغبة في عموم النفع به ومضاعفة 


ع 1 
الاجر بسببهة 0 ٠.‏ 


لم تُهمل المصادر الي بين أيدينا ذكر الطريقة الى عمل ها الونشريسي أثناء جمع المعلومات و مادته الخبرية 
بل وضّحتها بكل دقة» فقد ذكر ابن عسكر أن أبا العباس الونشريسي كانت له عرصة بمشي إليها كل يوم» وافذ 
حمارا يحمل عليه أوراقه حيث أنه يحمل من كل كتاب ورقتين أو ثلاثة» فإذا دحل العرصة تجرد من ثيابه وييقى في 
قشابة صوف يحزم عليها .ضمة حلد» ويكشف رأسه وقد كان أصلع ويجعل تلك الأوراق على حدة في صفينء 
والدواة في حزامه والقلم في يده والكاغد في يده الأحرى وهو يبمشي بين صفوف الأوراق تلك ويكتب الثقول من 
كل ورقة» حن إذا فرغ من حلبها على المسألة قيّد ما عنده وما يظهر له من الرد والقبول أي أنه يقوم بإضافة تعليق 
له على المسألة إذا كانت تحتاج إلى ذلك» وقد كانت هذه طريقته في كتابة" المعيار المعرب 2 


ويعتبر "المعيار" كتابا في الفقه والتوازل وقد بدأت شهرته منذ تأليفه وح عصرنا هذاء تغزو آفاق الباحثين 
والمثقفين» طبع لأول مرة على الطبعة الحجرية بفاس سنة 1314ه/1896م في اث عشر جزءا بعناية عدد من 
الفقهاء المصحّحين وعلى رأسهم أحمد بن محمد المعروف بابن الفاسي المتوق عام 1337ه/1919م. 


ثم أحرج مرة أحرى اعتمادا على المطبوعة الحجرية من قبل مجموعة الأساتذة على رأسهم» محمد العربي بن 
١‏ 5 3 
أحمد حجي بالرباط سنة1400ه/1980م وأضيف له جزء حاص بالفهارس وهو الجزء الثالث عشر . 


وهناك بحوث أكادبمية عديدة تتمحور كلها حول "المعيار" للونشريسي ومختلف القضايا والموضوعات الي تناوها. 


الونشريسي في "المعيار" تحليلا عاما وقام بنشره بباريس في "مجموعة الوثائق المغربية " با محلدين 12و13 سنة 


06 هم 1909.1908" . 


: الونشريسي: المعيار» ج1» ص 1 . 
1 ابن عسكر: دوحة الناشر » ص 47؛ موسوعة أعلام المغرب » ج2» ص 256. 
* محمد المنوئ: المصادر العربية لتاريخ المغرب »من الفتح الإسلامي إلى ماية العصر الحديث »مؤسسة منثرة للطباعة والنشر ا مغرب»› 
3+ ج1ء ص128. 
ا 
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2- ظروف تأليفه : 
لا تتكلم عن ظروف المؤلف الخاصة سواء كانت النفسية أو العقلية أو الاحتماعية وإِنما تتكلم عن المحيط 
السياسى والاجتماعى الذي أحاط بالمؤلف حين تأليفه لكتاب "المعيار المعرب " لنفهم جيّدا دوافع التأليف وأهدافه 
1 1 2 چ 1 ٠‏ 
وامتازت هذه الفترة بضعف السلطة الزيانية 2 تلمسان» وتقلص سيادكًا عن مساحة كبيرة محر ا اراي 
الأوسط وتبعية السلطان الزياي للدول المجاورة من المرينيّة بالمغرب الأقصى(869-668م/1269_-1465ء)» 
والحفصية بتونس (603--982ه/1573-1207م)»كذلك ازدياد نفوذ القبائل العربية على تلمسان وأراضي 


الذوله الزيائية ”. 


الناتج عن كل تلك الأحداث أن الونشريسي شعر بعدم الآأمان وقرر مغادرة البلاد وكانت الوجهة إلى 


قطب آخر مهم من أقطاب العلوم أو مدينة ذات شهرة كبيرة في الحالات العلمية ألا وهي مدينة فاس بالمغرب 


5 


الاقصى. 

وكان خرو ج الونشريسي من تلمسان إلى فاس موافقا لسنة 876ه/1471م على اتفاق معظم المصادر 
وكان هذا التاريخ يوافق اهيار الدولة المرينية في فاس وقيام دولة بي وطاس محلها. 

تميزت الدولة المرينية في هذه الفترة من الزمن بضعف اقتصادي شديد مثلها مثل سائر بلاد المغرب» حيث 


شهدت عددا من الكوارث والأوبغة الى أطاحت بالكثير من عناصر قوقا أ 


أ حكمت العائلة الزيانية تلمسان مابين 633 962 ه/1235--1555م » للتوسع أكثر في الموضوع انظرء أبو الوليد إسماعيل 
ابن الأحمر: تاريخ الدولة الزيانية »تحقيق » هان سلامة »مكتبة الثقافة الدينية »مصر »ط 1 .2001٠‏ 

7 بسام كامل شدقان:" تلمسان في العهد الزياي( 962-633ه/1555-1235م)"» رسالة ماحستير »غير منشورة» إشراف» 
(هشام أبو رميلة) » جامعة النجاح »فلسطين 2 2002م: ص90. 

7 حيث غضب منه السلطان أبو ثابت الزياي المعروف بالمتوكل وكان شكاكا فيمن حوله» سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر 
الثقافي »ج1 » ص19 1. 

“ عيسى الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني 610ه1213م/869ه 1465م عدار القلم »الكويت 
ط2 .1987 ص183. 
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وتولّى الإمارة في هذه الدولة السلطان أبو سعيد عثمان بن أبي العباس المريتي وبويع سنة 800 823 
ه/1420-1397م على صغر سنه» لذا لم يتمتع بالسلطة الفعلية في دولته بل استأثر كما عدد من الوزراء 
والحجّاب مما أدى إلى التنافس بينهم و إهمال شؤون الرعية» وأمور الدولة”. 

وتفاقم الوضع إلى أكثر من ذلك فأصبحت الدولة المرينية عاجزة عن حماية حدودها حي من الأخطار 
الخارجية وذلك نتيجة للمناوشات الحفصية الى كانت قددها بين الحين والآخر» ما أدى بالسلطان أبو سعيد عثمان 
إلى قبول الصلح مع الحفصيين وبعثه بمجموعة من الهدايا لإرضاء الطرف الحفصي “> ويشير ذلك إلى أن بتي مرين 


: 3 
بدأوا يفقدون حريتهم السياسية 


وبعد وفاة الأمير السابق تولى الإمارة بعده ابنه عبد الحق بن سعيد المريئ 869-823 ه/1464-1420م 
وتولى الوزارة في هذه الفترة عدد من أبناء البيت الوطاسي وأشهرهم أبو زكرياء يحي بن بحي بن زيان الوطاسي 
تولى الوزارة سنه 852ه/1448م, فكانت ولايته مبدأ الشر والفتنة على الدولة المرينية؛ ذلك أنه لما تولى الولاية 
بدأ في تغيير مراسيم الملك وقواد الدولة ونقض جل ما أبرمه قبله الوزراء وعامل الرعية بالتعسف ولا تفاقم الوضع 


فزع السلطان المريئ عبد الحق بن سعيد من تصرفاته فأمر باستفصال شأفتهم فقتلوا جميعا . 


من أهم الأحداث الى شهدقا هذه الفترة هي تولي اليهود بعض المناصب الحساسة في الدولة المرينية 
كمنحهم السلطان منصب الوزارة الذي بقي شاغرا لفترة طويلة من الزمن» ولم يشغله أحد بعد تصفية بي وطاس 
الفرضة السنافة له فع ولا إل اجد أبناء الت الوظاسى و عمن الشيع صا سي اساد 


1 السلاوي: الاستقصاء ج4« ص86 . 

* الرركشي: تاريخ الدولتين » ص126. 

. السلاوي: المصدر السابق +4 ص 1 9. 

“ عيسى الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي» ص 184. 

EOE‏ دو سات كنا طون شرك a E ES‏ ار يوون O ROL‏ شارل اندر 
تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريب» محمد مزالي وآحرون » الدار التونسية للنشر »تونس »ط2 19782»:ج2؛ ص 237 ؛ابن أبي زرع 
الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» صور للطباعة والوراقة »المغرب » 1972› 
ص76 3؛ أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمر : النفحة النسرينية »باريس .1917ء ص15. 

“وكان الأخير قد استولى على أصيلا بعدما فر خوفا من السلطان» وكانت وفاته سنة 910ه/1504م, السلاوي: المصدر 
السابق » ج4 ص98. 
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كما شهدت هذه الفترة من عمر الدولة المرينية المجمات البرتغالية على الثغور وقد بلغ الدولة من الضعف 
يمكان نما جعلها عاجزة عن حماية حدودها الخارجية وتمكن البرتغاليون من الاستيلاء على طنجة سنة 
9ه/1465م وبقيت بأيديهم أكثر من ماي سنة وكان المغرب الأقصى منذ الفتح الإسلامي لبلاد ا مغرب لم 
يشهد أي محاولة لغزو سواحله وثغوره من قبل الإفرنج قبل المائة التاسعة للهجرة/15م لأن بعد هذا التاريخ بدأت 
دويلات المغرب الإسلامي تتداعى وحدثت بذلك الفتن بين المسلمين ودامت فيهم واشتغلوا بأنفسهم دون أن 
يلتفتوا إلى جهاد العدو ”. 

واقتربت هاية السلطان عبد الحق بن سعيد المريئ ومن معه معلنة هاية الدولة» وذلك عندما قبض الوزير 
اليهودي” على امرأة شريفة من أحياء فاس وانحيئ عليها بالضرب بالسياط وجعلت المرأة تتوسل بالرسول الكريم 
فحمي اليهودي في ضرها وأمر بتشديد العقوبة عليهاء فانتشر الخبر في المدينة والتف العامة حول الفقهاء واتفقوا 
على الفتك باليهودي وخلع السلطان عبد الحق وعقدوا البيعة للشريف أي عبد الله الحفيد محمد بن عمران 
الأفريسى ع اهل الت رلك امت الثورة على السلطان المغربي وقتل قي فهاية الأمر وذلك سنة 
1465/869م . 

وبذلك حكم الحفيد فاس ما يقارب ثماني سنوات قبل أن يثور ضده أحد أفراد العائلة الوطاسية وهو محمد 
الشيح الوطاسي السابق الذكرء الذي كان متواحد بأصيلا وبذلك دحل محمد الشيخ الوطاسي فاس. 
وقد ذكر السلاوي "...لا بايع أهل فاس أبا عبد الله الحفيد قام محمد الشيخ الوطاسي في آصيلاء واستتبع القبائفل 
واستفحل أمره وحاصر فاسا ...إلى أن دحلت في طاعته في رمضان سنة ست وسبعين ونمانمائة وحرج عنها الحفيد 


O1 


عيسي الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي» ص185. 

* السلاوي: الاستقصاء » ج4 » ص109 . 

"ويه ھار عق ا رد ينعن بين ول ا ا و ر ر ا 
عق 08 

"ابو هيه ن هوی غ ا ی ف العمران: من یک ب ر و ی ار ی ون اا ات 
الإدريسي» وكان بنو مرين يعظمون هؤلاء الأشراف الأدارسة ويوحبون حقهم ويتقربون إلى الله تعالى برفع متزلتهم لما فام من 
رتبة الخلافة الب كانت تكون لهم بطريق الاستحقاق الشرعي» السلاوي: المصدر السابق »ج4؛ ص14 15-1 1. 

7عيسى الحريري : المرجع السابق» ص 186؛ الزركشي: تاريخ الدولتين » ص156. 

* السلاوي» المصدن السابى »4ه صن 120. 
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ودخل محمد الشيخ الوطاسي فاس في نفس السنة ال دخلها أبو العباس الونشريسي مؤلف "المعيار” وبداً 
غنيك الغ الوطاس ى فشر سلطا ليهاو فيك اك على الال الخاورة ها ونار من كل امحاولات: م 
يستطع الوطاسيون تثبيت سلطافهم على كافة بلاد المغرب» واستغل البرتغاليون الوضع واستولوا على عدة مدن 
معرية و تع چ 
والسعديين من جهة أخرى وقد أسفر ذلك عن عدة حروب بينهما . 

وتولى الحكم بعده السلطان أبو العباس أحمد الوطاسي الذي بويع عام (932ه/1526م) وقد أورد 
السلاوي عن ابن القاضي أنه قال "...وقد رأيت البيعة الي كتبت له بخط الإمام أبي محمد عبد الواحد بن أحمد 
الوتشريسيى من إتشائه وعليها خطومة تجباعة مرخ الفقهاء ج"" ركا أن العياس افا :عند إعنازة التفيه غبت الو اتد 
ابن أحمد الونشريسي وهو ابن صاحب "المعيار" لا يتعدّى أمره ولا يخالف رأيه“ وقد كان مقتقل ابن صاحب 


"العا راق عد أن الما نبي متك هذه ارعن فر يقتا ردك نه 1548/2955 . 


ووقعت في عهد أبي العباس موقعة واف طيد ا" A E‏ ا وا دلا ان اد 
الوطّاسيون في التراحع حي انقرضت الدولة الوطاسية تدريجياء وفي هذه الأثناء ظهر أبو عبد الله محمد الشيخ 
السّعدي وتولى السلطة في جنوب المغرب الأقصى وأخذ في الاستيلاء على متلكات الوطاسيين شيغا فشيعا وانتهى به 
الأمر إلى حاصرة فاس 956ه/1549م وُقل السلطان الوطاسي معه إلى مراكش الي توف كما سنة 
0ه/1553م. 


كانت هذه أهم الأحداث السياسية الى شهدها المغرب الأقصى أثناء تأليف "المعيار" أو بعده بزمن قليل أما 
من الناحية الاجتماعية فقد شهدت بلاد المغرب وفود أعداد كبيرة من الأندلسيين وذلك فرارا من الحملات 


الاضطهادية الى كانت تُنْظِم ضدهم من قبل الإسبان » لذلك نحد أن مؤلف "المعيار" لم يهمل هذه الففة (ففة 


١‏ علي محمد شحاتة ريه عطا: اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين و الوطاسيين» دار الكملة للطباعة والنشر »سورية» 
ط1 » 1985. ص40-39. 

2 ويدعى بالبرتقاللي سنة 10 9ه/1504م »السلاوي: الاستقصاء ج24 ص140. 

1 السلاوي: المصدر السابق »ج4» ص 149 . 

: نفس المصدر , ج5» ص158 . 

1 نفس المصدر »ج5» ص 23-22. 

" من أعظم الوقعات الي كانت بين الوطاسيين والسعديين قرب تادلا وكانت سنة 942ه/1535م: السلاوي: المصدر السابق» 
السابق» ج4 » ص135. 
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إلى الأحكام الشرعية . 
كما عرفت هذه المنطقة من المغرب أيضا وجود أعداد كبيرة من اليهود ‏ وذلك ما أشرنا إليه سابقا ‏ 
e 1 1 1‏ 0 . . 


2 : 


3- أهداف تأليف "المعيار" : 


لنفهم أهداف الونشريسي في تأليفه لكتابه "المعيار" لابد أن نعرج على الحديث ولو باقتضاب عن 
الأوضاع العلمية والثقافية لفاس في تلك الفترة» وما يليها من المغرب الإسلامي» وذلك لتوضيح الرؤية أكثر 
ولتحديد الظروف العملية الى كانت را في ذهن الونشريسي عندما كتب "المعيار". 
1- لقد احتاحت العامة من الناس في بلاد المغرب الإسلامي في هذه الفترة من الزمن مثلها مثل كل الفقرات إلى 
آراء العلماء والفقهاء في الكثير من المسائل الفقهية والنوازل الطارئة» وخاصة وأن بلاد المغرب بدأت تدحل في 
عهد حديد من التقدم والانفتاح بسبب وفود أعداد كبيرة من الأندلسيين على البلاد المغربية» وما حمل هؤلاء من 
عادات وتقاليد مختلفة» كذلك نحد بداية المجمات الأوروبية على السواحل والثغور» كل هذه الظروف أدت في 


الأحير إلى الكثير من التجاوزات للحدود الشرعية فكانت بذلك فكرة تأليف "المعيار " للإجابة على بعض هذه 


"اشيداقة فا البووماق بلذه ر شن 42 

* سناء عطابي: "واقع اليهود في المغرب الأوسط من خلال النصوص الفقهية المالكية"» محلة الآداب والعلوم الإنسانية »بحلة دورية 
تصدرها جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة «العدد12 .2011 الجزائر » ص 4171 عبد الرحمان بشير: اليهود في المغرب العربي» 
عين للدراسات والبحوث التاريخية »مصرء ط2001:1. 
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2- انتشار اللجهل بين العامة وقلة الدين واللامبالاة خاصة فيما يتعلق بفقه العبادات» واختلاف العلماء والمفتين في 
الكثير من الأحكام الفقهية بسبب كثرة من ورد على هذه المدينة من العلماء و الفقهاءء فقد يكون ذلك من بين 
أهم الدوافع إلى لا 
3- تدعيم أركان المذهب المالكي فهو المذهب السائد في المغرب الإسلامي» ويعود الفضل في ذلك إلى بجهودات 
العلماء المالكية مختلف طبقاتمم فقد ساهموا ممؤلفاتهم المختلفة وكذلك إلى اشتغالهم بتدريس أمهات كتب الفقه 
المالكي كل هذه المجهودات أدت في الأخير إلى انتشار هذا المذهب وتدعيم أركانه. 


4- تشجيع الكثير من السلاطين لرحال العلم والعلماء وتقريبهم من جالسهم» فقد لعب الفقهاء دورا كبيرا في عقد 
البيعة لولاة العهود أوحلها ما أدى بالكثير من هؤلاء السلاطين إلى محاولات التقرب من رجال العلمء وكذلك 
الاهتمام بنشر العلوم الشرعية وبناء المدارس والزوايا و الأربطة و عيّنوا الفقهاء للتدريس وخصصوا لمهم مرتبات 
دائمة وم يستثن من ذلك حت الطلبة وم يبخل موظفوا المكتبات على تقديم كل ما يحتاحه الناسخ من أوراق النسخ 
والأقلام وغيرها ˆ وكوفئ كل مبدع وفق إبداعه ما شجع على حركة الإبداع والكتابة © فوجدت الأرض الخصبة 
للتأليف بالإضافة إلى ذلك تقدير المغاربة للفقهاء وإعطائهم مكانة مرموقة في المجتمع والتفافهم حوهم» كلما دعا 
الأمر إلى ذلك ". 


5- بمكن الإشارة أيضا إلى أن من بين الأهداف الى دفعت الونشريسى إلى تأليف بعض أجزاء كتاب "المعيار" هو 


في ذلك الموضوع وقد ذكر ذلك فى كتابه "المعيار"» فكان بذلك كتاب "المعيار" موسوعة فقهية بكل ما في الكلمة 


"فسن ا اللمخلفني مل 17 3 

” عيسى 'النايب. وآختروق : الحواضر والمراكز الثقافية:في الزائ خلال العضر الوسيط 6منشورات المركر الوطئ للذراشات والبيخث 
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 »الجزائر »2007٠‏ ص150. 

عامر أحمد عبد الله حسن: "دولة بي مرين تاريخها وسياستها تجاه ملكة غرناطة الأندلسية والممالك النصرانية في إسبانيا 668- 
9ه/1465-1269م" »رسالة ماحستير» غير منشورة »تحت إشراف (عدنان ملحم )» جامعة النجاح »فلسطين »2)2003 
ص214. 

.111 السلاوي: الاستقصاء »ج3 > ص‎ ١ 
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من معئ» فبالإضافة إلى احتوائه على فتاوى مختلفة» حمل كذلك الرد على الكثير من المسائل الي كانت تحتوي على 
E‏ 

6- وأفصح الونشريسي عن الأسباب الحقيقية الي دفعته إلى تصنيفه لكتابه "المعيار" حينما أشار إلى ذلك في مقدمة 
الكتاب فقال "...فهذا كتاب “ميته بالمعيار المعرب» والجامع المغرب» عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب 
وجمعت فيه من أجوبة متأخريهم العصريين ومقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه واستخراجه من 


ين 3 : 5 3 ,2 
مكامنه لتبدده وتفريقه وانبهام محله وطريقه » ورغبة في عموم النفع به» و مضاعفة الاجر بسببه... 


7 1 1 0 0 0 5 

وبالرغم من وجود تصريح من المؤلف يوضح أهدافه من تأليفه لكتابه المعيار " إلا أن الفترة الزمنية 
والأحداث التاريخية الي ألف فيها الكتاب» مع موضوعاته ومنهجه كلها قرائن تدل على أن الدافع الأساسي لمثل 
هذا العمل هو الحاحة الاجتماعية الماسة لتوضيح الأحكام الشرعية اللازمة جموعة من المسائل الي عاشتها بلاد 
المغرب الإسلامي منذ العصور الإسلامية الأولى بصفة عامة والفترة الى عاشها المؤلف بصفة خاصة » وتحديد 
المشاكل في هذا الميدان» والحاحة إلى وضع كتاب موسوعي يجمع فيه مختلف المسائل من أجل الرحوع إليها عند 
الحاحة 

مع ذلك فإنه يمكن استنتاج الأهداف العملية الى قصد المؤلف إلى تحقيقها من إشاراته المتناثرة» وتأكيده 
المستمر على هذه الإشارات الي تترجم انشغالاته» كما بمكن استخلاص هذه الأهداف من ترتيبه للمسائل الي 
تناولماء إذ في هذا الترتيب بالذات رسالة لا كن إغفاها. 

ومن هذه الأهداف ما يلى: 
1- ترتيبه للمسائل الفقهية كما جاءت معظم كتب الفقه بصفة عامة حيث بدأها بالأبواب الخاصة بفقه العبادات 


7 


ثم تأي بعدها بقية الأبواب. 


2- أورد عددا لا بأس به من الفتاوى الى تتطرق إلى أصول المذهب المالكى. 


!اشرو ا 


ع نفس المصدر “جل ص1. 


3 
EE 
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4- موضوعاته : 
1- التعريف بالتوازل : 

هي الوقائع أو المسائل المستجدة والحادثة المشهورة كما تعرف أيضا خاصة في هذا العصر باسم النظريات 
ع 5 1 5 ع 5 74 1 5 ع 7 1 
أو الظواهر وتعرف أيضا في اصطلاح الفقهاء بالفتاوى وقد يطلق عليها الأحوبة ونظرا لاتصاها بالواقع ونزوها في 

57 ع 3 ين 2 . 

الحياة سميت بالتوازل» وا أنها تتطلب أحكاما فقهية ميت بالنوازل الفقهية ‏ والفقيه هو الذي يكشف عن حكمها 
سواء كان بالعًا رتبة الاحتهاد مقتدرا على الاستنباط من الدليل الشرعي أم كان قاصرا عنهاء معولا على حفظه 
معتمدا على استيعابه مسائل من المؤلفات الفقهية - 
فظهرت كتب عديدة جامعة للنوازل والأحكام متفاوتة في البسط والاختصار بعضها على شكل موسوعات» 


عام معن . 


أما عن محتوى كتب التوازل فإن كل نازلة تبتدئ بسؤال يختصر غالبا من قبل المفيٍ أو جامع الفتاوى» وقد 
و £ 4 ع 6 ٠.‏ 2< 9 
يطول حن يترك بصيغته الأصلية لما فيه أحيانا من ضعف لغوي وتركيبي وقد يذكر فيها اسم المف أو القاضي الذي 


رُفعت إليه و أحيانا تاريخ وقوع النازلة ثم الجواب أو الفتوى حول تلك النازلة أو المسألة الفقهية . 


' بكر بن عبد الله: فقه النوازل» مؤسسة الرسالة ءبيروت» ط1 >1997»مج1 » ص 9. 

“كارل بر وكلمان: تاريخ الأدب العربي »تعريب »عبد الحليم النجارءدار المعارفءالقاهرة»ط5» ج1» ص 232. 

” ابن سراج أب القاسم: السلسلة الأندلسية فتاوى علماء غرناطة »فتاوى قاضي الجماعة أي القاسم بن سراج الأندلسي »تحقيق» 
محمد أبو الحفان ,المجمع الثقاق »الإمارات العربية المتحدة 2000» ص 49. 

” لزيد من المعلومات انظرء ليفي بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس تحقيق »ذوقان قرقوط »منشورات دار مكتبة الحياة 
EE‏ 

1 ابن سراج: المصدر السابق » ص50. 

° نور الدين غرداوي: "من كتاب الجامع للقاضي أبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى الغيلي المازوني المتوق سنة 
3ه/1478ء» الجزء الرابع من ديوان الدرر المكنونة في نوازل مازونة دراسة وتحقيق "» رسالة دكتوراه »غير منشورة »تحت 
إشراف (عبد العزيز محمود لعرج )»كلية العلوم الإنسانية» جامعة الجزائر» 2011 » ص 49. 
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وتُعد مصنفات النوازل والفتاوى الفقهية بالإضافة إلى قيمتها الفقهية البحتة من المصادر الأصلية القيمة لما 
تتضمنه من مادة غنية في بحال الدراسات التاريخية و الحضارية» فهي إذن مرآة صادقة تعكس موم ومشاكل 


1 
امجتمعات 2 المغرب الإإسلامى 7 


وقد مر تطور فن فقه النوازل في المغرب الإسلامي بعدة مراحل ففي العصور الأولى وهو عصر الإمام مالك 
وتلاميذه لم تدون هذه النوازل الفقهية في كتب وقد ثبت أن الإمام مالك كان يرفض تدوين المسائل الفقهية وكان 
دعن كتين مرل الا وا ا 

أما في عصر المرابطين فكان اتحاه الفروع هو الغالب على فقه النوازل» وكان الاستدلال بأقوال أئمة 
المذاهب ورحاله» في حين تميز العصر الموحدي بالتشجيع على الاحتهاد والنظر وهذا ما جعل كتب النوازل تعرف 
E‏ 

وكتاب "المعيار" للونشريسي هو كتاب في الفقه والنوازل يبرز محطات هامة من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والدينية للمسلمين وحكم الشريعة في الكثير من هذه المسائل والقضايا المتعلقة بهذه النوازل 
فقد جمع فيه المؤلف أسئلة العامة وأحوبة الفقهاء على عدد من هذه القضايا أو النوازل الطارئة واليَ رفعت إلى 
القضاة والفقهاء وعاشتها كل من إفريقية والأندلس والمغرب» فقد حاول المؤلف من خلال مضامين الكتاب ترتيب 
أبوابه وقضاياه وإيراد الأدلة ومناقشتها والترحيح بينها عا يلاءم تحقيق أصول المذهب المالكي السائد في بلاد 


4 


المغرب . 
النسخة الى اعتمدنا عليها هى نسخة مخرجة على يد ثمانية من المؤرحين المغاربة» وكان هذا العمل تحت 


إشراف الدكتور محمد حجي. 


: كمال السيد أبو مصطفى: حوانب من الحياة الاحتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل 
فتاوى المعيار المعرب للونشريسي » م ركز الإسكندرية للكتاب »مصرء»1996 » ص9-8. 

ن أبو زهرة: مالك» ص352. 

* نور الدين غرداوي: من كتاب الحامع » ص1 5. 

“ يظهر ذلك بوضوح في كتاب الجامع »ج11-ج12 »كما يظهر تثبيت أهل المغرب بالمذهب المالكي »الونشريسي: المعيان ج2› 
ص169. 
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واعتمدوا في تخريج هذا الكتاب على المطبوعة الحجرية» الي كتبت بدورها بعناية بجموعة من المغاربة 
1 

وقد اعتمدوا بدورهم على مجموعة من الكتب المخطوطة من بينها نسخة بخط المؤلف . 

وهذا العمل الذي قام به المؤرخ المغربي محمد حجي وزملاؤه لا يعد تحقيقا فعليا أو منهجيا للمخطوط على 
حدٌ قوله» نظرا لما يتطلبه هذا العمل من جهد ووقت كبيرين بل كان القصد من هذا العمل هو إخراج الكتاب من 
حطوط الطباعة القلجة الحجرية العتيقة إلى القراء بخط جديد مقروء ومفهوم تحعل الكتاب في متناول الحميع ”. 

الكتاب الذي طبع على الحجر يتكون من اي عشر مجلداء وقد قام مخرجوا الكتاب في الطبعة الجديدة 
سنة1401ه/ 1981م بإضافة حزء آخر وهو الجزء الثالث عشر» وخصص هذا الجرء لتراحم الر جال الذين د روا 
MN.‏ ب 3 چ چ 35 
في "المعيار" وفهارس الموضوعات والأعلام والأماكن والكتب . 

أما عن محتوى الكتاب فهو يتكون من ثلاثة عشر جزءا : 
الجزء الأول: يحنوى على تقديم بخط المؤرخ محمد حجيء تأ بعده مقدمة للمؤلف أحمد الونشريسي الي أورد فيها 
بعد البسملة والحمدلة والثناء على الله أورد العنوان الكامل للكتاب فقال "... كتاب ميته بالمعيار المعرب واللجامع 
المغرب» عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ..." كما أورد أيضا طريقة عمله في المعيار» أي العمل الذي 
قام به كما أشار إلى المدف من وراء هذا التأليف . 
الجزء الثالث: ذكرت فيه نوازل التكاحء هذا تأكيد لما قاله في حقه العلماء "...لو حلف رجحل بطلاق زوحته ..."2 
ويدل كذلك على كثرة ما به من النوازل لاتصال هذا الموضوع بالحياة الاحتماعية للناس . 


رو المعيار» ج21 ص ك: 
2 

نفس المصدر »ج1» ص و ي. 
3 نفس المصدرء ج21 ص كك 
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الجزء السابع :نوازل الأحباس 

المياه ونوازل من الضرر والبتيات: 

الجرء التاسع: يحتوي على نوازل الضرر ونوازل الوديعة والعارية ونوازل الهبات والصدقات والعتق ونوازل الوصايا 

الجزء العاشر: ذكرت فيه نوازل الأقضية والشهادات والدعاوى والإبمان ونوازل الشهادات ونوازل الدعاوى 

والإمان ونوازل الوكالات والإقرار والمديان . 

الجزآن الحادي عشر والثاني عشر (كتاب الجامع): وتسمى 'نوازل الجامع "وقد حصصهما الونشريسي لمواضيع 

مختلفة لا تدحل في أي باب من الأبواب السالفة الذكر لذا اختلط الأمر على بعض المؤرخين واعتبروا جامعة المعيار 

كتابا أن ر كات وار "لغار كا دهت عطن الوكين آل د كر كتانب أقضية المعيان اة كات اجحر 
11 11 1 

مستقل عن كتاب المعيار > ولعله هو نفسه نوازل الجامع 


والجزء الثالث عشر : وهو جزء حاص بالفهارس أضيف ف الطبعة الأخيرة. 


2 منهج تأليف كتاب "المعيار": 
أن احتياره لذلك المنهج كان مقصودا بعينه بغية التأكد من مدى تحقيق هذا التأليف للغرض الذي خحطط له. 

وكما أشرنا سابقا يبدأ عادة بذكر السؤال أو النازلة ثم يورد بعد ذلك إجابة الفقيه وآراء بعض المفتين إن 
أمكن ذلك» فهو بذلك قد تمسّك بالأمانة العلمية في نسبة الأقوال والفتاوى والردود والتعقيبات إلى أصحايها بكل 


ا 
1 إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين .دار إحياء التراث بلبنان .1955 ج3» ص157؛ إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار إحياء التراث العربي ٬لبنان»ط1ءج1»‏ ص 91؛ يوسف 
سر كس: معجم المطبوعات العربية »تقديم »أحمد باشا تيمور »منشورات مكتبة آية الله العظمى »مج 1ء ج2» ص 1923. 
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هذا لا يعي أن الونشريسي يقف عمله عند هذا الح فقط» بل حذه أحيانا تطرح عليه هو شخصيا قضايا 
يقوم بالإحابة عليهاء والرد على القضايا الي يكون له فيها رأي مخالف لآراء بعض العلماء» ونلاحظ كذلك من 
خلال الكتاب أن الونشريسي قد تطرق إلى مواضيع ها صلة بقضايا في أصول المذهب المالكي وخاصة كتابي الجامع 
الجرء الحادي عشر والثاني ن 

وما بمتاز به كتاب "المعيار" هو كثرة الثوازل الى ها صلة وثيقة بالحياة العامة وهذا أهم ما ميّز كتب الفقه 
المالكي الذي لا يجيب إلا على الأسئلة الب طرحت عليه من قبل العامة ثما له صلة بالمكلف في نازلة استشكل عليه 
أمره فيها في حين يقوم المذهب الحنفي على "الفقه التقديري "بوضع افتراضات نظرية لمسائل محتملة الحدوثء 


فكثرت بذلك الافتراضات النظرية الى شعبت الفقه وعقدته . 


کا سكن اغآ عليه و ع :طازيقة امال ت ها دل لے أن 
الكتاب همل مجموعة ضخمة من القضايا الى كانت تشغل الأمة الإسلامية في الفترة الى عاش ها وحن الفترات الى 


5 1 50007 1 . ع 15 2 7 1 
يبدأ الونشريسي فتاويه بعبارة "قلت و يذكز ايكنا عيارة ‏ سعلتك وما هو معروف عن الونشريسي أنه 
لا يكثر من تعليقاته وذلك يعود إلى عدد من الأسباب من بينها مثلا أنه قال في إحدى تعليقاته "... ولولا خوفي من 


نفاذ الكاغد لأكثرت 0 


لكن ذلك لم بمنع الونشريسي من تكرار عدد من الفتاوى بنص السؤال والحواب ولا يعلم سبب لذلك هل 


هذا يعود إلى ضخامة المؤلف "المعيار ' ؟ آم أن تلك الفتاوي تندرج ضمن عدة 0 
قد عن المؤلف بذكر أسماء المفتين إلا أنه أحيانا يتعذر عليه عدم وقوفه على نص السؤال فيقول : مسألة 
تظهر من الجحواب» وما يلاحظ عن الونشريسي أنه كان لا يحدث أي تغيير في نص السؤال والجواب ويورده كما 


جو ا لد عاق قبت aS‏ 


1 الونشريسي : المعيار » ج11» ص96. 

نفس المصدر» ج5» ص72 . 

aT 

* الونشريسي: المصدر السابق »ج1» ص 92 298 » عدد من التُوازل مكرر وهذا مثال فقط عن الكرار الذي حدث في 
الكتاب. 

8 الوتشريسئ + اميد السابقج 45 عن 6 5. 
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إن أول خطوة منهجية يلاحظها المستقرئ لفتاوى" المعيار" وتتبعه لمختلف النوازل الى حفل بها هذا 
ارما : لضخم» يجد أن الفقهاء يسلكون في الحكم على النازلة مسالك تختلف وتتعدد بتعدد الأدلة ال ية 


نص ف المنصوص عليه» أو قياس فيما م ينص عليه. 
ثم التخحريج على القواعد الفقهية والأصولية. 


وهنا يمكن أن نسوق باختصار نماذج تمثل منهج الفقهاء قديًا في الحكم على النوازل والاستدلالات عليها؛ وهي 
کا ی 


اول النص: 


والمقصود به أن يعتمد الفقية في حكم نازلة معينة على آية قرآنية أو حديث نبوي شريف؛ حن تطمش نفسية 


السائل” . 


تمن ا الاكدلال ا کک ا كرة الو شريسى ت قال ا اب الت عر فبا الها 
والتسبيح بعد قراءة القرآن» فأحاب بأن ذلك يدحل في باب الذكر الذي أمر الله سبحانه بالإكثار منه» قال تعالى 
و ل ا E AA NOES‏ يي ا و نر وو 3 4 
#روَاذكرُوا الله كثيرًا لعلكم تفلحُون) وقال ‏ الذِينَ يذكرُون الله قيامًا وَقعُودًا وَعََى حُتَوبهم €“ وقال 


2 
عر 


(والذاكرين الله كيرا والذاكرات اَعَد الله لَهُمْ مَعْفِرة ارا عظيمًا) فيلاحظ هنا أنه استدل بالقرآن الكريم”. 


أ من أحل التعمق أكثر في هذا الموضوع انظرء وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه »دار الفكر المعاصر علبنان »1 1994, 
ا 

* ابن لب فرج بن القاس شيخ من شيوخ غرناطة كان شيخا فاضلا عالما متفننا انفرد برئاسة العلم وإليه كان المفزع في الفتوى 
وكان إماما في أصول الدين وأصول الفقه وتخرج به جماعة من الفضلاء وله تآليف مفيدة توف سنة 782ه/1381م »ابن 
فرحون: الديباج المذهب »ج1ء ص121. 

بوره[ لح TOE‏ 

او م ET‏ 

SM oa 


' الونشريسي : المعيار» ج1» ص 149. 
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ومن أمثلة استدلاله بالسنة» ما أورده الونشريسي فيما يتعلق موضوع "الالتفات في الصلاة".» فلقد سثل 
ا 1 2 
عبد الله العبدوسى عن حكم الالتفات في الصلاة وتضمن هذا السؤال ما يقارب صفحة > وتضمن الجواب 
الأبقذلال بأحاديك کر ماما قل أبو بكر ين يواتن عن ان نين فال قال رسول الله ك ل الله عليسة 
وسلم (إياكم والالتفات في الصلاةء فإما الملكق . 
ثانيًا ‏ القياس: 
يقتضى وجوهاء لأنه سجود يفعل على وجه القربة فشرط فيه الطهارة» كسجود القربة» فأجاب: 'قیاسکم سجود 


ثالنا ‏ الاستئناس بفتاوى العلماء السابقين : 


5 55 78 5" 5 5 5 5 5 
يقول الونشريسي وسثل عيسى الغبريئ ...عن قرية يما جماعة» فامتنع بعضهم من إقامة الجماعة وبناء 
المسجد» وأحذ المؤدب لقراءة أولادهم, فهل يجبرون على E‏ الخ 4 اا جبرهم على بناء المسجد واجب» 
وكذا جبرهم على مدب أولادهم وأما جبرهم على أجرة الإمام فكان شيخنا - رحمه الله - يف به إذا كانوا لا 


5 35 و ر ر 5 O1‏ 
يحسنون القراءة ولا أحكام الصلاة» وعدم من يصلي مم إلا بإجارة... . 


أ هو عبد الله بن محمد بن موسى بن معطي العبدوسي» مفتيها وعالمها ومحدثها كان عالما بارعا وصالحا مشهورا ولي الفتيا بفاس 
وناك نه 809 كمه ] ,عبقي يل Sel‏ 

“ازسر نه اناد O‏ 

* أحرجه الترميذي انظرء أبو عيسى محمد بن عيسى الترميذي: الجامع الصحيح في سنن الترميذي» مراحعة »أحمد شاكر 
وآحرون» دار إحياء التراث العربي» لبنان»ج2 » ص136. 

0 الونشريسي: المصدر السابق» ج1» ص144 . 

” أبو مهدي عيسى الغبرين» قاضي الحماعة بتونس وهو تلميذ بن عرفة المتوفي سنة 803ه /1400مءالتمبكي: المصدر السابق؛ 
ص297. 

ار ار اا 159 
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فنجد هنا الاعتماد على فتاوى علماء سابقين» حي ولو كانت بجرّدة من الدليل» نما يعن أنه يمكن القول 
إن هذه الفتاوى» وإن كانت تعالح واقعة بعينهاء إلا أنها متعدية - في تطبيقها - تلك الوقائع إلى ما شاكلها من 


الاو ل الح 
رابعًا ‏ ذكر الخلاف العالى والاستئناس بالمذاهب الأخرى: 


وغالبًا ما يكون ذلك عندما يقع اعتراض على فتوى في نازلة بعينهاء ونحد ذلك مثلا في فتوى أصدرها مف 
ع 1 3 5 
غرناطة أبو القاسم بن سراج يعالج فيها إشكالية استقبال القبلة في الأمصار البعيدة» وبعد بحث طويل حلص - من 


وها عي :انسح نأف اها راسج شنار اتسنا لقيو التو ا انيه بال CANOE‏ 


عندما اعترض جوابّه أبو الحسن القرباقي”» رد عليه في جواب آخخر طويل وتضمن جوابه بيانا لأصل 
الخلاف» مستعرضًا آراء بعض الصحابة والتابعين» ومشهور مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وغيرهم» حيث 
يقول: "اختلف فيمّن لم يعاين مكة - شرفها الله تعالى - هل يجب عليه استقبال القبلة؟ وهو المشهور في مذهبناء 
وهو مقتضى قول مالك في المجموعة, لأنه لما تقل فيها قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "ما بين المشرق 


والعو كلل اا ل ال E‏ 


قال مالك: وهو الف عدن وهو قول <تمهور العلماء» والمشهور من مذهب الشافعية» وهو قول أبي حنيفة 


ع ا5 
وأحمد بن حنبل - رحمهم الله . 


ثم بين مدرك ومنشأ هذا الخلاف مستأنسًا .مذاهب مجموعة من الصحابة - رضوان الله عليهم - "فوجة 


محمد بن محمد بن سراج الأندلسي الغرناطي مفتيها وقاضي الجماعة بها »توفي سنة ثمان وأربعين وثمائماكة ؛ التمبكي: نيل الابتهاج: 
56 

ay 

وهو أبو الحسن علي بن موسى بن عبيد الله اللحمي الشهير بالقرباقي كان عالما خخطيبا نظارا مفتيا عارفا بتاريخ العرب حافظا 
للغاتها وآدايما ضاربا في التفسير والحديث والأصول والطب وتوفي سنة 844ه/1440م»ببسطة» القلصادي: رحلة القلصادي» 
E‏ 

ا المصدر السابق » ج1» ص120. 


9 
نقفسية. 
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عن جماعة من الصحابة» منهم» عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وعلي بن أبي طالب» - رضي الله عنهم 


خامسًا ‏ الترجيح بين مذاهب العلماء وأقواهم : 


قد تحلى ذلك بوضوح من خلال العديد من التوازل» ومثال عن ذلك ما أورده الونشريسي في إحدى 


كن 1-4 5 8 داه 5 . 2 N‏ 


الأدلة على ترحيح قول ابن الحاحب على قول خليل. 


ما يدلنا على أن النوازل قد تأحذ منحى آخر غير جرد الاستفسار عن حكم نازلة أو واقعة» وإنما يقصد 
المستفتي إزالة لبس وقع بين أقوال وآراء علماء في قضية معينة» وهذا النوع من النوازل الذي يشكل مرتبة من 


مراتب النّوازل بالنّظر إلى موضوعهاء نلاحظه باستمرار في فتاوى "المعيار". 
2 3 
سادسًا ‏ التوقف : 


قد يلجأ الفقيه إلى التوقف في حكم النازلة» عندما لا يتضح له الحكم عليهاء أو على جزئية ها علاقة كماء 
فيقول: انظر هل حكم المسألة كذا ؟ 


ففي المعيار أمثلة لهذاء منها ما ورد في سؤال بعضهم عن الإمام الراتب إذا صلى وحده» هل يقول: مع الله 
لمن حمدهء فقط؟ أو حكمه حكم المنفرد؟ فنجده يتوقف في حكم المأموم بعد سلام إمامه» فافلا وانقن اسوق ند 
سلام إمامه» هل حكمه حكم المأموم؟ أو حكمه حكم المتفرد فيجمع بينهما؟ 


وعلى غرار ما سبق نلمس في نوازل "المعيار" أحوبة يكون الاستدلال فيها بالقواعد الفقهية والأصوليةء 


ولبيان ذلك نسوق نموذجًا لكل من القواعد الفقهية والأصولية. 


: الترميذي: الجامع الصحيح ج22 ص 44. 
ع الونشريسي: المعيار» ج21 ص55 1. 
8 نفس المصدر »جل ص74 1. 
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سابعا ‏ الاستدلال بالقواعد الفقهية: 


إن المع للفقاوى قى.العيار يرئ أن الاستدلال بالقواعد الفقهية كثير» فمثلا فاعدة»"المشفة لئ الو 


شكلت حضورًا باررًا في الفتاوى السابقة» فمن نماذجها: 


يقول الونشريسي قي ختام حديث له حول نازلة الصلاة في الثوب الذي ينسجه النصارى» ويجعلون فيه 
شحم الختزير» وبعد غسله بالماء تبقى الرطوبة» يقول: "والتطهير كما وصفه أهل المذهب بالماء خاصة لا يلزم 


1 5 4 9 5 3 


فهنا نلمس حضور معان اليسر ورفع الحر ج» وهو ما تؤكده قاعدة: "المشقة تحلب التيسير" فإنه لما شق 
وعسر اقتلاع أثر النجاسة وإزالته بالكلية» حصل التخفيف والتيسير من الفقهاء - رحمهم الله - في تنزيل الحكم 
على هذه الواقعة» بيد أنه يحدر بنا أن ننبّه إلى قاعدة مندرحجة تحت هذه الكلية» ولعلها تنطبق على هذه النازلة 


نشكا مباشر» وهي قاعدة: a‏ عمًا ا 
ثامنا ‏ الاستدلال بالقواعد الأصولية: 


a ١ e a‏ ر 
ومن أمثلة ذلك ما نراه في فتوى لأبي عبد الله محمد بن عقاب “في مسألة الأوان الي التبس فيها الطاهر 
بالنبجسء» حيث بِيّن الحكم - الذي هو الوضوء - بزيادة واحد على عدد النجسء مبيئًا مدرك الحلاف ومنشأه 


الذي يعود إلى الاحتلاف في القواعد الأصولية» وذلك أن المسألة قد تعارض فيها قاعدتان أصوليتان: 


إحداهما قاعدة: "النهي عن واحد لا بعينه"» والأحرى قاعدة الأمر ؛ فالأولى لا تبرأ الذمة فيها إلا بترك الجميع. 


£ ع ا : : ع 3 ع 3 8 
احدا بالأحوط والثانية يكفى براءة الذمة فيها فعل واحد من تلك الاشياء... وبياك ذلك أن الإناء النجس منهى 


Oe 

* هو أبو عبد الله محمد بن عقاب المغربي التونسي المالكي» أخحذ عن بن عرفة وغيره »تولي القضاء »كانت وفاته سنة واحد وخمسين 
ونمانمائة » همس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع »دار الجبل علبنان »ط1 1992ء ج8» 
ص155. 

ا المصدر السابق» ج1» ص10 1. 
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عن الوضوء به» وهو غير معين 2 الأواني المشسبهة فيتزل النهي عنها متزلة النهي عن واحد لا بعينه» والأوان 


ع » : 3 1 1 3 1 
الطاهرة مأمور بالواحد منهاء وهو غير عين في تلك الآواني المشتبهة» فيتتزل الأمر به متزلة الامر بواحد لا بعينه . 


ثم أشار إلى أن قول سحنون من المالكية» أن من التبس عليه الأواني يتيمم ويتركها وهو مبئ على ترجيح 
قاعدة النهي؛ لأنه من باب دفع المفاسدء والثانية وهي قاعدة الأمر من باب حلب المصالح, ودفع المفاسد مقدّم على 
حلب المصالح... 


من خلال هذا التدقيق في المنهج المتبع ينضح لنا بحلاء منهج علمائنا - رحمهم الله تعالى - في استنباط 
الأحكام الشرعية والاستدلال عليها بالقواعد الأصولية والفقهية. 


Oe 
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الفصل الثابى : 


المرأة والرّواج 


أولا : مميزات الزواج 


ثانيا : الصداق 


تتداحل قضايا التكاح تداحلا ملحوظاء وقد يغئ بعضها عن بعض ف المعالحة والتحليل غير أن سبيل 


الدراسة الواضحة تقتضي تحميع التوازل في أطر متقاربة» وهو الأمر الذي أمُجه مع بقية النوازل. 


أولا ‏ ثميزات الزّواج : 
الزواج' هو العقد والميثاق الذي على أساسه تقوم رابطة الأسرة ويلتقي الرَّحل والمرأة ليكوّنا هذه الموسسة 


م 


اا اي E‏ أن 
ا هھ کي م هم ه د مس سم سه ه ددهي دم ود 24 
خَلقَ کم من الف م ا ا اليل 


1- الزواج بالجواري (أمهات الأولاد) : 
لقد شاع نظام الاسترقاق في المجتمعات البشرية بشكل لا يجرؤ أحد على إلغائه» فقد كانت جميع الأمم 
E‏ التاجالة ابسوافية قر : 
والدين الإسلامي م يعمل على تحريم هذه الظاهرة الاحتماعية بالرغم من كونه أهل لذلك» خاصة إذا 
عَرَفنا أنه عمل على تغيير ظواهر اجتماعية أخرى أشدّ تعقيدا منها وانتشارأء فقد ترك الإسلام ظاهرة الاسترقاق 
تسير في مسارها الطَبيعي وثُفي نفسها بنفسهاء وإذا كان الإسلام قد شرع العتق “ وجعله من أفعال الخير المرغسب 
فيها بل هو من أعظم المقرّبات إلى الله فقد قال صلى الله عليه وسلم (مَنْ اعت رَقَبة مُسلِمة أعمَقَ الله ِكل عضو 


5 3 E 


' والرّوج حلاف الفرد» والأصل في الزوج النصف والنوع من كل شيء» وكل شيئين مقترنين شكلين كان أو نقيضين» والرّواج 
بالفتح من الترويج كالسلام من التّسليم وهو كالتكاح معئ» والتكاح هو الوطء والعقد له فَهُّما زوحان» علي عبد العالي 
الطهطاوي: شرح كتاب التكاح »منشورات محمد علي بيضون بلبنان ط1 ,2005٠6‏ ص15 16» والتكاح مع حوف العنت 
واحب ومن غير حوف العنت سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء» جال الدين أبو الفرج بن الجوزي: تلبيس إبليس »دار القلم »لبنان» 
ص 284. 

Oe 

ˆ مصطفى رافعي: الإسلام نظام إنساي» مراجعة »الشيخ حسن تميم »منشورات مكتبة الحياة »لبنان »ط2 » ص120. 

الى الحرية يقال عتق عتقاً بكسر العين وفتحهاء فهو عتيق وعاتق هو إسقاط الملك من الآدمي تقربا لله وهو مندوب وواجب في 
الكفارات وقد حث الشارع عليه كما قال تعالى "فك رقبة "سورة البلد »الآية13» محمد بن إسماعيل الصنعاني: سبل السلام شرح 
بلوغ المرام من جمع أدلة الحكام »تحقيق »أحمد ابراهيم زهوة »دار الكتاب العربي »لبنان »ط1 2 2004, ص 1009. 

9 محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري »تحقيق »محمد زهير بن ناصر »دار طوق النجاة »ط 20011 ج8» ص145. 
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وهذا إِنّما يدل على أن تشريع الإسلام في هذا الموضوع هو ,مثابة إعلان للرغبة عن القضاء على هذه 
الظاهرة. 

كما أن الإسلام استوجب العتق في حالات معينة فهو كفارة عن القتل الخطأ وعن الظهار وعن اليمين وني 
الحالة الأخيرة يخير الإنسان بين إطعام عشرة مساكين أو كسوهم أو قري رفي 
وقد جاء في القرآن الکرم لإوالذِينَ بون الكتاب ما ملكت مانم فَكَائُوهُمْ إن عشم فِبهِمْ حرا وهذه 
الكية مودق إل إلعاء ال قى لان الكادة هي فرصة للأرقاء من أجل التّحرر. 

وانتشرت ظاهرة الاسترقاق في المغرب كبقية الأقطار الإسلامية» ويبدو أن عدد العبيد كان كبيرا وراحت 
جر 2 EE EE a‏ "لفن شيف E ERS‏ ]يد كد 
a EE‏ كاي ال NERS‏ 

ويستطيع الناظر في المعلومات المتوفرة عن العبيد في كتاب "المعيار" أن يلاحظ زواج البعض من لمغاربة 
باحواري ٠"‏ وإن كانت المادة العلمية شحيحة فيما يتعلق با مغرب الأوسط إلا أا في كلا المغربين الأدن 


والأقصى متوفرة وأشارت النوازل إلى العديد من القضايا حول هذا الموضوع . 


' مصطفى الرافعي: الاسلام نظام إنساني» ص123. 

EE 

ˆ الكتابة: هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أداء جميعه وهي مندوبة شرعاء وهي كذلك قربة من الله » السيد عثمان 
البري المالكي: سراج السالك شرح أسهل المسالك ٬المؤسسة‏ الوطنية للفنون المطبعية »الجزائر».1992» ج1» ص 233. 

اهادي ازوجيه إدريس: الدولة المتهاحية تاريخ فر يقبا عفدب زيري سن القرة .10 إل القرن 12 ترجة مهاد ,الساخلي» 
دار الغرب الإسلامي علبنان »ط1 .1962 ج2 » ص86 1. 

وی القادرق ی ی و ی أن عضو الزايطى کرای ليقي ا ا والغري ب 2 
0 ص 22. 

° أبو العباس أحمد الغبريي: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية »تحقيق» عادل نويهض دار الآفاق علبنان» 
ص45. 

أ دراسة حول مكانة الرقيق في الحتمع المغربي انظر» محمد روزق: دراسات في تاريخ المغرب بإفريقيا الشرق »ط1 1991» ص 9. 
ص9. 
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فقك كان الرحال غالبا ما يقدمون على شرا الإماء» سواء: كانت دات الأصؤال الحبشية أو الرومية أوذلك 
من أجل الخدمة في البيوت» أومن أجل إهدائها إلى من يرغبون من الروحات والأبناء...» و ينتهي الأمر يمذه 
إقارية ينان لصي ام واد E E‏ مهما فق أحيان أخرئ: 

قير حدق اللرازل الي هلها الوتعوسي يك أن اهل ارت ادا تر فو زراك ااه بحن 
الأغاد ل و ذلك ی اشر وي "و كان كان ا ت يه ور "كرك حدق ورن 
ل م و اة ا راا أك لكان 
كتابا بمائة دينار في نكاح امرأة إذا بدا لك التُكاح فطلقها وكتب عليه كتاباء وأقام نحو ثلاثة أعوام لا يتزوج ثم 
أعتقت الحارية ونكحت ثم طلقت» وأراد الأول ردّها ..."” . 

وهذه النّازلة تبين مدى رفض الأهل لزواج أبنائهم من الإماء» وإصرار البعض منهم على ذلك» وكاننت 
بعض الحواري تحظق باهتمام بالغ من قبل سيدها بح أنه لا بمكنه الامتغناء عنها أو حن الرُواج من غبرها * 


وقد كان بعض الرّحال من المتزوجين من ييل إلى حاريته دوك زوجته. 


"وق غار آي لقانم شعت الله إل تار هذه الظامةامن اة الوضيفاك البيضاوات"بن الأسرى السيحين» والر ات من 
إفريقيا حي إلى عصور جد متقدمة من الفترة الحديثة » أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاتي » ج2» ص 302. 

* فقد حأ أهل المغرب إلى نكاح الإماء وكان هذا النوع من الزيجات رائجا عند جماعة الفقراء من النّاس» الذين لا يجدون سعة في 
الرّواج من نساء حرائر »وبذلك يضطرون إلى الرّواج من الجواري » فإن استغي الرّحل منهم بعد ذلك ووجد سعة في الرزق وأراد 
الرُواج من امرأة حرة فله ذلك وفقا للشريعة الإسلامية» ولكن شريطة أن يبقى زواحه من الأمة السابقة صحيح شرعاًء وهذا ما 
حفظه الإسلام للمرأة الغير حرة» الونشريسي: المعيار » ج3» ص15 . 

أشارت إحدى النوازل إلى رجحل قرشي النّسب يتزوج أمة فيستولدهاء الونشريسي: المصدر السابق» ج9» ص 240. 

“ فقد أجاز الدين الإسلامي نكاح الإماء لمن حاف العنت أي الوقوع في الفاحشة فقد جاء في شرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك لا يجوز لحر أن يتزوج أمة وهو يجد الطول غين أي مهر الحرة »ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت(الزنا)» 
محمد بن عبد الباقي الزرقاني: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك »دار الفكر علبنان .1998 > ج3» ص75 1؛سعيد بن سحنون 
التنوحي: المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس الأصبحي »ضبط وتصحيح »أحمد بن عبد السلام »دار الكتب العلمية» بيروت»ط ]1» 
4ج ص135. 

” أبو يعقوب يوسف بن يحي بن الزيات: التشوف إلى رجال التُصِوف وأحبار أبي العباس السب »تحقيقءأحمد توفيقءكلية الآداب 
بالرباط »المغرب .ط2 .1997 » ص 328؛ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب »ج1» ص92. 

' ابن زرب: أحمد بن يبقى أحد صدور الفقهاء في زمانه بالأندلس وكان له حظ كبير في علم الإعراب والفقه» يجمع ذلك إلى 
العبادة »وسرد التلاوة للقرآن ولد سنة 319ه/931م, وتوفي سنة 381ه/1 99م النبهاي: تاريخ قضاة الأندلس » ص77. 
ا المصدر السابق» ج3» ص 404. 

* تشير إحدى النوازل أن رجحلا خيف عليه ضياع عقله من بيع جاريته »الونشريسي: المصدر السابق» ج6» ص291. 
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بول امور "اقرع فى ول اسرد درجت .هل هو حرام أم لا ؟".فقد كان يجيب بأن في الرواية 
جوازه» ولكن في القياس هو منعه لأن فيه ظلما للحرة" ”. 

وسئل الفقيه ابن زرب "عن رجل أعتق جارية له وتزوجها وأصدقها جل ماله ثم مات فاعترضها جميع 
ورثته " فأجاب بأن ذلك جائز لها "»وأصلها في كتاب الله عز وجل #وَآئيكُم إحْدَامُنَّ قنطَارًا قلا ادو نة 

قد وردت العديد من الفتاوى الى تطرح مشكلة كثيرة الحدوث بين الإماء وأسيادهّن هي قضية الحمل 
والإسقاط» فقد يحوت السّيد عن الأمة وهي حامل فتُطالب بحقها بالحرية بعد موته وقد احتلفت إحابات العلماء 
ae EN‏ إن يه السب اوور شيل وقان البعضى "أن الأمة eA‏ 
نكم شيل اا اا فقن هوا إل أن راموت :ملعي شك لها ا وقد ينك ا 
أحيانا أن الأمة أم ولد وبالتالي فهو بذلك لا يعترف ها بالحرية ونخاصة إذا أراد بيعها > وتصرخ الأمة عند بيعها 


ع 7 


2 زواج العبيد : 


الرّواج مَبنيا على مباركة السنّيد وقد حرص أهل العلم على أن لا يُفسخ هذا الرّواج لأن فيه إضرارا تمص لحة 


' السيوري عبد الخالق أبو القاسم» من أهل إفريقية حانمة علماء إفريقية وآحر شيوخ القيروان ذو البيان البديع في الحفظ والقيام على 
لهي را لر بو كان فاضا ظار راحد وله الي هل لفرت و طال عبر كانت ر ا هة من ارفا ا ف اين 
فرحون : الديباج المذهب جل ص95. 

الرس الغيازوت 3ن 267 

5 نفس المصدر» ج3» ص125 . 

“سورة الفساك عالكه 20 

3 الونشريسي: المصدر السابق »ج9» ص23722252214. 

اح مدي قمر دنا 

"قن المع 12423 
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عليه الشريعة الإسلامية» إذ يراعى فيه حقوق الزوجة المتمثلة في المهرء والإشهادء والإعلان وغيره . 


كما أن المجتمع كان يرى في زواج المرأة الحرة من العبد مهانة وذلا شديدا » فهذا الرّواجٍ كان نع لأنه فيه نقص 


0 


3 الزواج عند العامة: 
لقد كان أهل المغرب يُحرصون على أن لا تتزوّج الك إلا عند البلو غ ويموافقتها ERS‏ 
الفقهي في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادي» يقضي بعدم زواج البنت غير البالغة» ممطلق الحق إذا كان 
متها دون العاشرة وبدون موافقة القاضي وهو بحديد على غاية الأهمية منظور تلك الفترة ° . 
من أهم النُوازل الي عالحت قضية بلوغ الفتاة عند الزواج» بحد نازلة حاءت بعنوان" من تزوج يتيمة وعند 
الدحول بها ادعت ما غير بالغ فطلقها ثم أراد مراحعتها ". 
ا الققنية على کے أن غ اتسين نرق مانن ع ال ر یی فكان نصها 
كما يلي" عن رحل تزوج بكرا يتيمة أنكحه إياها أحوها للأم بحكم الكفالة والتربية فلما أراد الرّوجٍ البناء عليها 


ادّعت أهها غير بالغ وتنازعا في ذلك إلى أن أوقع الرّوجٍ طلقة واحدة وتفرقا على ذلك ثم أراد أن يراجعها فقيل 


' الونشريسي: المعيارج3» ص127؛ابن سلمون الكناي: العقد المنظم للحكام فيما حرى بين أيديهم من العقود والأحكام 
تعليق» محمد الشاغول ,المكتبة الأزهرية للتراث »مصرءط 1 20112» ص76. 
2 الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص 256» و ذهب بعض الفقهاء إلى أن العبد لا يجوز له الزواج بأكثر من امرأتين اثنين »كما 
لا جوز للحر الزيادة على أربعة من النساء عالزرقاني: شرح الزرقاني » ج3» ص185» في حين ذهب ابن حزم إلى حواز ذلك » أبو 
محمد علي بن حزم: المحلى» تحقيق »محمد منير الدمشقي إدارة الطباعة المنبرية »ج9» ص 444 ؛ سحنون :المدونة الكبرى» 
1 
8 الونشريسي: المصدر السابق» ج9» ص214 ؛ ابن سلمون الكنان :المصدر السابق » ص77. 
“ وقد ظلت البكارة من أهم الشروط ال يشترطها الرّحالء» أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين عدار المعرفة »بيروت» ج1» 
ص 441؛ أبي يحي بن أحمد الزجالي: أمثال العوام في الأندلس» تحقيق» محمد بن شريفة » القسم الثاني » منشورات وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي» ص 132؛ الحسن الوزان: وصف إفريقيا »ج1» ص256. 
ينان امون الى معط سداق اي I SAE‏ 
1 روبار برونشفيك: تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي من القرن 13 إلى ماية القرن 15»ترجمة »حماد الساحليءدار الغربءلبنان» 
1 221988 1752 
أ الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي » يدعى أبو علي توفي عام781ه/1379م» التمبكي: نيل الابتهاج » ص 158. 
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هما لا سبيل لكما إلى ذلك إلا أن يثبت بلوغ البنت المذكورة» وكوفا بحال الحاجة ويخاف عليها الضيعة فقالت 
البنت المذكورة إِنْيْ بالغ »وأثبتت عند من يحب رما بأن ها علامات تدل على بلوغها ...وتراجعا ...فلما بى 
الرّوجٍ المذكور على زوجته وقع بينهما شنآن فقالت الزوجة إن غير بالغ وفرّت منه وأثبتت بأنها لا علامة عندها 
تدل على البلوغء ولم يوافق الزوج على ذلك ...وأتى بالبيّنة الت شهدت له بذلك قبل المراجعة ...ثم أتت هي 
وأثبتت رما بعدم التنهيد والإنبات »وثم أتى الزوج ببينة أحرى... وأثبتت جا القوابل الثقات الأمينات العارفات 
اضوع لبوق قيما لا يطلم عليه ار ان ملع جرال اناك وعاينها وق أفرزن ببلوغها رم" :ققد )ناب الق 
أبو علي بعد الحمد لله الموفق للصواب بأنه يحب أولا تأمل كتاب الصداق الذي انعقد فيه زوجية هذين الروجحين 
فإن كان فيه تصريح الشهود ببلوغها وتقريرهم على ذلك صم اللكاح »ولا يحتاج مع هذا إلى تصفح الرُسوم 
ESE EE‏ 

بالإضافة إلى تأكيد الفقيه من حلال حوابه على قضية بلو غ الفتاة» أشار كذلك إلى أن التصريح بالبلوغ في 


كتاب الصداق قد يتم شفاهة بدون إشهاد وذلك عادة عند البعض. 


4 
فنا يوية ما ق ا 


وهناك أيضا بعض الحالات الشاذة من الزّواجٍ في المغرب» وال أشارت إليها الثوازل فإذا كان زواج 


البالغين هو الأكثر انتشارا في بلاد المغرب الإسلامى فإن هذا لا يعي عدم وحود بعض الحالات الاستثنائية المتمثلة 
في العقد على الفتاة قبل البلو غ» أما عن أسباب هذا الرواج هدو عدي اما عل اا ن ا رل فا 
متنوعة» منها ما ورد على الفقيه عبد الله العبدوسي " عن رجحل زوج ابنته الصّغيرة من ابن أخ له صغير وقبلت عنه 


حدته الحاضنة» وبقى الحال كذلك إلى أن بلغاء والأب طول المدة المذكورة يقر بنكاحها له ...فبعد مدة طويلة 


أرسل الأب لابن أحيه رسولا قال له قل له يرفع ابن أو يطلقها .أنا لا قدرة لي بما. فقال له لا نرفع ولا حاحة لي 


تحرس اماي لجن ةوه 

a 

* اليزناسي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله ءقاضي الجماعة بفاس كان إماما حافظا علامة بارعا في الفقه نظارا له فتاوى 
كثيرة ناظر فيها وحقق »توق سنة 794ه/1392ء» التمبكي: نيل الابتهاج »ص 53. 


4 
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ما فقيل له بعد ذلك ما قصدت هذا القول ؟فقال: كنت أشمت .أما امرق فلا نطلقها وتعلق والدها بقوله وقال هو 


وبغض النّظِر عن جواب الفقيه يتضح أن أهل المغرب كانوا أحيانا يقدمون على تزويج بناتهم قبل سن 
البلو غ» فكان التكاح أحيانا يتم عن طريق الإيجحاب والقبول من دون أن يتم العقد بين الطرفين» وأحيانا أحرى 
عن طريق قبول الطرفين بذلك الزواج مع العقد دون أن يتم الدّحول» ود يشترظ عننا أن يكو :ال ,بخان غ 
البالغين في سن ليميزا معن لاف وإذا نظرنا إلى الأسباب لكأ مور تنو سن انناف على الفعل نمحد 
أن الحاجة والخوف من الفاقة هي الدافع الرئيسي . 

ف قضية مشاكة بالمسألة السابقة أن رحلا قام بتزويج ابنة أخ له صغيرة مهملة وغير بالغة من رحل وكان 
هذا الرّحل بدار والدها يبيت بعض الليالي ويهيئ ها من ذلك إلا أن الت توفيت قبل أن : يتم الرواج ودون أن 
تكون قد قاربت البلو غ" 

قد لوحظ أن هذا الرّواج المبكر» أثار بعض المشاكل بسبب إرغام الفتاة أحيانا على الاقتران برحل قد 
E E‏ الحانا] ا شلي” 

لقد كانت قضية بلوغ الصبية من القضايا المهمة الى شغلت حيزا كبيرا من الاهتمام» فكان غالبا ما يطرح 
السؤال على الفقهاء» كيف عرف اليتيمة آما بالغ؟ وكان الفقيه ابن الحاج E‏ يعرف ذلك في وجهها 


ل * ١‏ َه 6 


ee‏ كان بقول الفقيه أن القول قول الزوجء إذا كان أراد ما قاله الطلاق أم غير ذلك» ويحلف على ذلك الونشريسي: 
المعيار» ج3» ص90 ؛ أبو الوليد محمد بن رشد: فتاوى بن رشد عتعليق» المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي» لبنان» 
ط1 1987»ج1› ص180. 
* هذا نكاح موقوف على إجازة الغير من يملك ذلك العقد» ولم يرده الزوج على نفسه بعد بلوغه » لذا فهو نكاح فاسد شرعاء 
الونشريسي: المصدر السابق ج203 ص 1 9. 
e‏ الخد 0 ص96. 

لرام القادري بوتشيش :المغرب والأندلس»ص26؛ روبار برونشفيك: تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي »ج1ء ص115. 

ني الحاج أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حلف بن إبراهيم التجي »قاضي الجماعة بقرطبة »و كان من جلة الفقهاء وكبار العلماء 
معدود في المحدثين والعلماء» بصيرا في الفتيا راسم في الشورة» وكانت الفتيا في وقته تدور عليه المعرفته وثقته» وديانته وكان معتنيا 
بالحديث والآثار جامعا اء وتولى القضاء في قرطبة مرتين إلى أن قتل في الجامع بقرطبة يوم 529ه/1135م»وكان مولده سنة 
8ه/1066م. التبهاني: تاريخ قضاة الأندلس » ص102. 
9 الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص 133. 
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لقد كانت بعض الفتيات اليتيمات يلجأن إلى الادعاء أحيانا بأفنّ بالغات وذلك طلبا منهن للرّواج > وهذه 
الحالات هي حالات استثنائية في المغرب تلجأ إليها الا خاصة إذا كن يتيمات ومهملات فيدغان ذلك تيد 


NA EAE RE ES للرّواج‎ 


البكر بين الاستثئذان والجبر : 

يُعتبر الاستعذان ركنا من أركان الرّواج الصّحيح لذلك يُعتبر التّكاح الذي انعُقد من دون استئذان نكاحا 
فاسداء وبالرّغم من حرص أهل المغرب على أخذ رأي بناهم ومشاورمنٌ أثناء عروض الرّواجٍ الي تُقدّم إليهنء إلا 
أن هناك بعض الحالات الى يتم فيها الرّواج بالغصب عن الفتاة فتكون بذلك الفتاة مُجبرة على اليش مع 
شخص قد لا يكون كفم ها وهذا بدوره يؤدي إلى الكثير من المنازعات وعدم الاستقرار. 

ولا نعدّم الشواهد الى ثبت سف أن 11 اق ف ا انها قشعا ا 
فهذه ابنة لأحد فقهاء بحاية تدعى عائشة خطبها رجحل من الأشراف ويدعى أبو الطاهر عمارة بن يحي الشريف 
الحسب وكان أصلع فلم تجبه إلى مراده و لفحي لكر من الأشياخ والأمراء واشترطت أن 
يكون زوجها من يقدر على حكم المغرب برمته * 

في حين حرصت الكثير من العائلات على تزوي يج بناتهم من الأكفاء هن فكانوا يُرفضون ترويج ج بناقم من 
اعون ١‏ كنل كانمي مت اراد . 

فقد سئل بعض الفقهاء أن وكا فا الخال من العرب زوج ابنته من غير كفء »فأنكر أخو الرَّحل (عم 
البنت ) هذا الرُواج .” كما سل ابن زرب "عن ولية لقوم نكحها رجحل طارئ مكفوف من أهل الشر والفساد 
فأنكر ذلك أولياؤها عليها وذهبوا انيف لكاي وقد كان بن ٠‏ 


ا الونشريسي: المعيار » ج3» ص 266. 

* الغبريي: عنوان الدراية » ص 48. 

” ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب »تحقيق ٬ليفي‏ بروفنسال وج س كولان عدار الثقافة علبنان »ط2› 
0 ج3: ص18. 


4 


علي شعوة: الحياة الاحتماعية » ص67. 


5 الونشريسي: المصدرالسابق» ج3» ص14 1. 


قد رأى الفقيه أنه لا سبيل إلى حل التكاح إن كان قد دحل بماء الونشريسي: المصدر السابق »ج3» ص14 1. 
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كما جاء في إحدى التوازل الي طرحت على أبي محمد بن خزرج "عن من تزوج يتيمة وها إحوة وأم» 
فدفع النقد إليهم ودعا إلى البناء يما ثم فلس» وأحاطت الديون ماله واليتيمة ذات مال وكرهته ". فقد كانت 
إحابة الفقيه أن لا رد التُكاح لأنه غير كفى لإغراق الديون لاله . 

وتبيّنُ النوازل سالفة الذكر مدى حرص الكثير من العائلات أن لا تتزوّج بام إلا من الأكفا ئ كذلك 
كان حكم الفقهاء بفسخ النُكاح في معظم الحالات الي ينبت فيها عدم الكفاءة» إلا أن يكون دحل الروج 
كاءكما ذهب الفقهاء إلى القول إن السلطان هو الذي يُتولى ترويج الفتاة إذا كان والدها فاسد الحال” . 

في حين أشارت النوازل السالفة إلى أن ولي الفتاة في بلاد المغرب كانت له السلطة المطلقة في ترويج ابه 
ر اقا فكاة هناف دن ان ارج فن كان عتم امن الرواع مسن ال جص الاي 
تختاره» وتعرض نازلة أن رجلا منع ابنته من الزواج فزوّجها عليه القاضي”. 

اشتهرت هذه النّازلة عند فقهاء فاس وتعد من أغرب التوازل الي تنطرّق إلى تفاصيل الصراع الذي حدث 
مع بنت وأبيها حول رغبة البنت في احتيار الروج الذي تريده . 

رفعت البنت أمرها إلى القاضي أبو الأصبع الترجالي” بأن أباها منعها من الزواج من الخاطب الذي تقدم لحا 
ها ويدعى ابن الترجمانء فكان والدها يضّر بها ويتهمها بالزّنا وقد حلدها مكشوفة العورة من ظهر جمعة إلى قرب 
العشاء وقد حلق شعرها وألبسها التليس وصار يبصق ني وجهها في أي وقت رآها وصار يجوعها ويطعمها ما 
لا تعتاد ويتوعدها ويهددها بالقتل» واتصل ذلك من فعله إلى أن وجدت فلتة ففرت بنفسها وأنه عض لها على 


هز عبد ال بن فال ن عسد ين خورح اللخ الاشيلن دت حافظ مورخ ريه ترق واشيليةة هن 'آثاره.شرحان على 
المدونة في فروع الفقه المالكي» مختصر الرسالة بن أبي زيد القيرواني عاش 407 478ه/ 1016 1085ء» رضا كحالة: 
7 الونشريسي: المعيار» ج3» ص114 . 

5 نفس المصدرء ج23 ص14 1. 

“ كما قام زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين بتزويج إحدى بنات عائلته وذلك بعهد أبيها »أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
الأبار: التكملة لكتاب الصلة ٬تعليق»‏ الفريد بل وبن أبي شنب » المطبعة الشرفية »الجزائر» 19 19» ص 34 ؛ عبد الرحمان بن حلدون 
:تاريخ بن خحلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » مراحعة » سهيل 
زكار » ضبط الفهارس» خليل شحادة »دار الفكر علبنان 2000٠‏ ,ج6, ص190 ؛ لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة » جا 
ص 404. 

“وروي المصدر السابق ج3 ص»59. 

اوا ابو اصع ف ن غه قلطي تارق اق سعتمانة رشو تلان ری 
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أكثر من أربعة من الخطاب, وأن ابن الترجمان حطبها ورضيت بالرّواج منه وهو كفء ها وأن والدها امتنع عن 
a,‏ 1 1 
وكان هذا الأب يتحدّث مع كل من يلاقي من الناس بحديث أن البنت زانية وأا ولدت من زناء ويجتمع 
إليه حين حديثه الناس بذلك فنفروا من خطبتها وقد ألبسها ثناء سوء عند الرّحال من أهل البلد ونسائهم . 
وشهد على ذلك بعض العارفين بحاله أن نكاحها صلاح وسداد في حقها لإنقاذها من عذابه من كونئها 
و معنف ةلهن a‏ قاطن و الا ل ل 
لايؤمن عليها مزيد من الفساد» وهي راغبة في النكاح وطالبة له وشهدوا بحفاءة الخاطب في الال والمال . 
فرأى القاضي أن في نكاحها صلاحا وسدادا لها لما ثبت من الضرر والعضل الذي لحق هما وبعد أن ثبت 
ذلك من خلال شهادة الشهود» قيّد القاضي رسم استرعاء صرح فيه بأسماء الشهود. وأمهل الأب أجلاء وبعد أن 
£ . ع . ت : TE‏ 5000 : 00 1 0 5 
ثم أن والدها تشكى إلى السلطان» فبعث عقد الحكم في القضية إلى الفقيه اليزناسيْٰ» فكتب بيده وتحت 
السجل أن الحكم صحيح جار على الكتاب والسنة »كما طالعه الفقيه السطي وغيره من الفقهاء» ووقف أيضا 
على ذلك الحكم فقهاء تازا الفقيه أبو عبد الله بن عطية مع عبد الله بن عمر المفي وعبد الواحد بن زيد الوادي 
٤ 5‏ 
وطيب نفسه وكتب ذلك رسم وبقيت الزوجة مع زوجها . 
ثم أن والدها قام مرة أحرى وكتب سؤالا حرفا لم يذكر فيه العضل ولا ثبوت الضّرر وذلك بعد وفاة 


القاضي الترحالي» وقد أبقي القاضي الحديد العقد صا حا لم يفسخ الزواج” ودام الجدال في هذه القضية بين 


.59 الونشريسي: المعيار» ج23 ص‎ ١ 
نفس المصدرء ج23 ص60.‎ : 
0 
نفسة.‎ 
الم مله بن سلا وها يعن من أورية راشي قات كان انف التاق لهي الان و أي ف حارم الان‎ 
أبو الحسن المريئ مع جماعة من العلماء لصحبته وتوفي غريقا في سواحل بحاية سنة تسعة وأربعين وسبعمائة »التمبكي: نيل الابتهاج»‎ 
.409 ص‎ 
.61 الونشريسي : المصدر السابق ج23 ص‎ ١ 
نفس المصدرء ج23 ص66.‎ 8 
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: 1 
الحادثة الى وقعت بتاريخ 09ه/1339م . 
وأشارت نازلة أخرى إلى قضية تقارب إلى حد بعيد القضية السابقة الذكر إلا أن الأمر هذه المرة يتعلق 


2 7 2 3 : 3 : 2 
بيتيمة بكر متعها عمها من الزواج فهربت مع الرحل الذي اختارته . 


ب - زواج الأقارب: 

لقد شاع زواج الأقارب ف بلاد المغرب بشكل واسع» فقد جرت الكثير من الزيجات في إطار القربى 
E‏ سن عالطاو E‏ ل لمعي للق الصواض ازوف فى اق ميا OE‏ فسالل 
آخر ملوك بي زيري بغرناطة كان عازما على تزويج ابنتيه من ابي فا وكان هناك من يشجع زواج 
الأقارب وذلك لأسباب منها : 
أن زواج الأقارب يحافظ على روابط العائلة قوية ومتماسكة. 
القريبة تتحمل وتصبر على ضنك الحياة أكثر من غيرها. 
الحفاظ على ثروات العائلة من عقارات وأموال فلا تنتقل إلى غيرهم. 
زواج العائلة بحقق معن الكفاءة في السب ويضمن زواج بنات العائلة بشبابها معن القضاء على العنوسة. 
وقد انتشر هذا النوع من الرّواجٍ في بلاد المغرب الإسلامي» بل إن الكثير من الأهالي كانوا يشجعون أبناءهم على 


الرّواج من ا وذلك للأسباب الى ذكرناها سابقا. 


' نبيلة عبد الشكور: "إسهامات المرأة المغربية في حضارة المغرب منذ النصف الثاني من القرن السادس إلى فاية القرن التاسع للهجرة 
/الثاني عشر إلى الخامس عشر الميلاديين) "» بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي» تحت إشراف »(صالح يوسف بن 
قربة) » غير منشورة »كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية »جامعة الجزائر 2008٠‏ ج1» ص 199 . 
O‏ 

EEE‏ اع 4196 أبى O AE aa ARE‏ ن 
BAERS‏ 

ر ھا و کک رد اخ ر بن وی ا اا كنات اها ی ی برو ان 
Oa e‏ 

”7 نازلة أن رحلا قيل له لما لا تزوج ابنتك فلانا فقال قد زوحتها ابن أحي فلانا »الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص141. 
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وقد أشارت نازلة طرحت على أبي سعيد بن لب " عمن تزوج بنت عمه وساق ها النصف من جميع 

1 5 ا 2 0 ۶ 
أملاكه ..... كما تشير نازلة أحرى سثل عنها المواق ' عن رجحل حطب بنت حالة له إلى أبيها أن يزوجها منه 
وكانت بكرا في حجر والدها المذكور» وقد أرسل إليها بالخطبة والدته وحاله وعمه» فأجابهم والد الببت إلى 
ذلك....فقالوا له وما تطلب لبنتك وما يكون النقد والمحدية والكالئ ؟ فقال لهم والد البنت قد تزوج أخوه لبنت 


حالته الأحرى وما ساق أحوه لبنت خالته في ذلك يسوق هو لبن فشكر القوم والد الزوحة على ذلك ورضوا 


ووردت نازلة سكل عنها 0 مفادها "أن رجحل فاضل عالم له ابنة حطبها منه أحوه البار به الملشفق 
عليه »ليزوجها ولدا له من أهل العلم والخير مع دنيا ظاهرة ونعمة صابغة 3 
من خلال التنوازل السالفة الذكر يتضح اهتمام الكثير من أهل المغرب بالزواج بين الأقارب» وأغلب هذه الزيجات 
تتم بتشجيع من الأهل. 

كما يلاحظ من جهة أخرى في المجتمع المغربي وجود ظاهرة الرّواج المختلطء بين العرب والبربريات» فهناك 
نازلة تشير إلى تاحر قيسي ميسور الحال تزوّج من امرأة بربرية من أوربة وكان أهلها فقهاء مدينة تازا »كما أن 
بعض النوازل أشارت إلى زواج ا 

إن الرُواج الاغترابي وعثل هذه الطريقة يوجحد فرصة أكبر لحسن اختيار الرّوجة أو الرّو ج الكفء وبعيداً عن 
التعصب القبلي والمصال العائلية. 


ا الونشريسي: المعيار » ج3» ص 236. 

“هق رمف ين أن القاس بن يرست الغلاري الأندلني الغرناطي الال الشهير بالواق يناعى أبؤ عيك :الل فقي من آثارة شرت 
كبير على مختصر خليل سماه التاج الإكليل» والمختصر في فروع الفقه المالكي وسنن المهتدين في مقامات الدين توفي سنة 
7ه/1492م » رضا كحالة: معجم المؤلفين» ج12 ص 133. 

اوري للعو انوع دمض 247 

“ أبو الحسن المعروف بالقابسي» مع من رجال إفريقيا وكان واسع الرواية والحديث» توفي بالقيروان سنة 403ه/1013م »ابن 
فرحون: الديباج المذهب» ج1» ص1 25. 

”الرسروني لتر الان 3 عض 161 : 

كه ستويد 3 دق 148 
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ت ‏ الخطبة: 

15 كان كز عقن مف ا لك وااتدة غير الاو از مودس تيسق 
رغباته ومطالبه في العقد عفإذا تلاقت الرّغبات أقدم كل واحد منهما على العقد» ول ينظم الشّارع الإسلامي 
مقدمات العقود عامة بأحكام خاصة ها » ولكنه احتصّ الرّواج من بينها بأحكام تخص مقدمته لأنه أحطر عقد» 
إذ هو عقد الحياة الإنسانية» وهو عقد يعقد على نيّة الدوام والبقاء ما بقيّ الرّوحان على قيد الحياة ومقدمة 
الرواج هو ما يسمى عند العرب في لسان الشّرع الإسلامي د ذكر بعض الفقهاء أن الخطبة من 
فرائض التکاح ”. 

فالرٌواج يبدأ بخطوة من الف الذي يتجه نحو الفتاة فيرسل وفدا لخطبتها من ولي أمرهاء ومثل هذا الإجراء 
يتم عند الطبقات الوجيهة © كما يحدث أيضا عند طبقة العامة * . 

أما بالنسبة لعملية اختيار الف لعروسه فكانت عملية غير معقدة ومتداولة بين جميع أفراد ا مجتمع فقد يكون 
العريس رأى العروس في مكان عام» فكثيرا ما كان الشاب يقع في غرام الفتاةء فقد كان أحد الشَّباب يتبع الفتاة 
الي أغرم يما في الشّارع» فقد حكي أنه كانت لأحد التجار يُدعى إسماعيل بن عبيد الأنصاري جارية و له جار 
بها ذا شم خت 17 سألة عن سب هذا الفغل فقآل الكجل بان اة هى الى دفخه إلى ذلك ”. 

EE ول‎ # REO N EEE E EE ENES, 


: 6ع .ام 
أحيانا بعدم الرضًا من جانب الشاب لعدم اقتناعه بالعروس » أوقد يكون الاتفاق بين والد العريس والعروس 


' محمد أبو زهرة: محاضرات في عقد الزواج وآثاره »دار الفكر العربي »مصر 19716»ص56: والخطبة بكسر الخاء وهي طلب 
المرأة للزواج» فمعناها شرعا :هو التماس الخاطب التكاح من المخطوبة أومن وليهاء وتحل خطبة خلية عن التكاح وعن عدة وكل 
مانع من موانع التكاح وأن لا يسبقه غيره بالخطبة ويجاب تعريضا وتصريحاء محمد بن الشربيئ: مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي »مصر 19582, ج6» ص 1 34. 

ˆ أبو الأصبغ عيسي بن سهل: الأعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى تحقيق »نور محمد ع»ط1 »1995 »ج1 
ص197 ؛ المقري: نفح الطيب » ج5» ص 59. 

روبار برونشفيك: تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي »ج1» ص15 1. 

3 الونشريسي: المعيار» ج3» ص7 24. 

” الدباغ : معالم الإبمان »ج1» ص 193. 

© حالد حسن أحمد الحبالي: الزواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفتح الإسلامي للأندلس حن سقوط غرناطة (92 422 
422 ه) مكتبة الآداب »مصر » ص 33. 
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قوق اا ا بالأمرة و کات اطاط تلم ؤورا بير ی فد ا عات ھی ی الاد تكن مين 
النّساء المسئّات ” اللواق يُسمح لمن بالدحول إلى البيوت المختلفة فتعرف بذلك عدداً من الفتيات اللوأني هن في 
سن الرُواج» ويون ها اطّلاع على أحوال البيوت» لذا فهي تقترح العروس على من يرغب في الرُواج 9 

وقد يتعدى دور الخاطبة إلى الريب بين الفى والفتاة» بل تُساهم في توقيع الاتّفاق بين الطرفين» فتككون 
هي الواسطة الي تنقل شروط الرّوحة في الصداق والعقد إلى الوا ذلك ا 
كما كانت الخاطبة أحيانا وبحكم أنها امرأة مستأمنة» فما تنقل موافقة الصّبية (البكر اليتيمة ) على الرّواج من 
الرّحل الذي تقدم ها إلى ا و قور عدن لقعا ا 

وتلجأ الأمهات أحيانا إلى احتيار العروس المناسبة لابنها وتكون إما من بنات العائلة أي القرييات من 
لأ :و كيان لحري :قن كرد فا غر عن اعا وفلف سي ا فو كاك ارات الع ن ا 
Ng E E OR See O EEE E‏ 
إلى أهل العروس ويتم الاتفاق بين الأقارب على ما يكون التّقد والمدية والكالئ» وتعود والدة الخاططب وتخره 
على ما تم الاتفاق عليه من شروط الفتاة» وقد يتم بعدها دفع التّقد وكذلك بعض الشموع وهي من عادات أهل 
ا وك اة واوا عستي تلان و اف ب اا .ركذلل لافار زعا 
زا وهناك عرق اى رة لدي أل ارهن ال وه أن ن 112 ال سه سرع 
آخر حن وإن لم تكن له دراية أو معرفة بالفتاة الى تم حطبتها وهنا أحاز الشّرع الإسلامي أن يرى الخاططب 


9 9 4 عع 3 ع 7 ع 
مخطوبته وينظر إليها قد يرغب الرّحل أحيانا في خطبة امرأة ولكنه يخشى أن لا تقبل به زوجا أو يمازحه 


"© 

* علي بن حزم: رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق »إحسان عباس ؛المؤسسة العربية للدراسة والنشر» لبنان »ط2 19872 ج1؛ 
ص165. 

“الرشرسي 5 الد الشابق 32 من(190. 

"شي الصدنح قاض 190121 

A 

ا 

نفس المصدر» ج3» ص 247. 

نفس المصدر »ج3» ص 144 .146. 

” الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص338 انظرء أبو عبد الله محمد بن الحارث القروي الخشيئ: قضاة قرطبة» تحقيق »إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب المصري» مصرءط2 1989 » ص55. 
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أصدقاؤه بأن فلانة لا تقبل به أو يسمع ما يحرجه سواء كان من أهله أو من أقارب الفتاة فيحلف بكلمة "هي 
عل شرام تر وديا . 

وأحيانا ما نتهي فترة الخطوبة بعدم الرُواج» وذلك ناتج عن مجموعة من المشاكل الي تعترض طريق 
الرأغبين في الزواج» ومن بين هذه المشكلات هو موت الخاطب ” أو سفره وانقطاع أخباره ”وهنا تُطرح الأسئلة 
الأسئلة على الفقهاء حول قضية ميراث هذه المرأة من هذا الخاطب الذي توفي أو المطالبة بإتمام الرَّواجٍ والتّفقة إن 
كان غائبا عنهاء أو تُحاول المرأة بعد ذلك أو وليها من أجل إثبات عدم وقوع عقد الروجية بينهما إذا كانت 
المرأة تريد الزواج من رجحل آخر. 

كانت تنتهي أيضا إذا تم اكتشاف بعض العيوب التعلقة بأحد الرُوجين وخاصة الروحة » ومن ذلك ما 
أشارت إليه نازلة سثل عنها القابسي "عن رحل خحطب ابنة رحل» فلما تراكنا حاء رحل إلى الخاطب وقال له إن 
الصّبية قد زالت أسناها العلياء فوجه الخاطب إلى أبي الصبية يسأله عن ذلك فقال والد الصبية لا علم عندي 
وسأسأل أمّها عن ذلك» فسأها فقالت نعم ذهب لما ثلاث أضراس وناب ورباعية فرضي الرّوجَ كمذا...وعقد 
لا 

وتشير هذه النازلة أن من عادة أهل المغرب عند الخطبة أن يتحرًوا الأحبار عن العروس قبل الإقدام على 
العقد ودفع الصداق» وقد أثيرت العديد من الإشكالات حول رغبة الروج في استعادة الصداق الذي دفعه إلى 
الروحة في حالة رفضه الرّواج. 

كانت مشكلة الرضاعة أيضا من المشاكل الي تؤدي إلى الفسخ »وتشهد أم الفتاة أو الف أحيانا أنها 
أرضعت أحدهما وهنا أيضا يلجأ الناس إلى الاستفتاء حول إمكانية استمرار مثل هذه ا 
ومن الأشياء المذكرة في العقيدة الإسلامية هي غظبة الرحل على خيطبة أخيه السلم وهي من الأمور امحرمة شرعا 
»فقد قال صلى الله عليه و دن أن عر او E MNS‏ 
ا لاطب )" وبالرّغم من ذلك فقد وحدت هذه الظاهرة في الحتمع المغربي »كان كثيرا ما تُطرح القضايا حول هذا 


' الونشريسي: المعيار »ج4» ص 241, 338.313 .394. 
5 نفس المصدر , ج3» ص 168. 

: نفس المصدر »ج3» ص337. 

نفس المصدر»ج3» ص158 . 

نفس المصدرء ج3» ص183 . 

" اللحاري: صح الشاراع قاض 1085: 
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هذا الإشكال؛ فكان بعض الرّحال يقدم على خحطبة إمرة ثم يتبيّن أا قد تراكنت على الزواج من رحل آخر 


2 5 8 . 1 
سواء كان ذلك بقصد منها أو من غير قصد . 


ث ‏ العرس : 

من الصّعب الحديث بالتفصيل عن الكيفية الى كانت تقام بما الأعراس في المغرب إذا تتبعنا التوازل الي 
وردت قي هذا الصددء ذلك لأنه وبالرّغم من وجود العديد من النُوازل الي تشير إلى الحياة الاجتماعية إلا أن 
الاحتصاص ها الموضوع يكاد يكون منعدماً باستثناء بعض الإشارات المتناثرة في طيات الجحلدات أو بعض 
الإشارات في الأحكام الفقهية في بعض المسائل الى تمس هذا الجانب. 

بعد اقشار بر حطبة قلان الفلاثةفإنه يعلقى اة من قرايتة وأصححايه “وبعد تحديد وعد البعاه رولك 
عن طريق أن يلجأ الولي في كثير من الأحيان إلى طلب البناء على البنت فيجيبه الرّوج باحضار نقدها وما 
ع الس و الظروف لمالية للرّو ج صعبة وعسيرة فيضطرٌ الأب إلى التحمل عن ابنه الصداق 
وكذافق E E‏ بالاو عرس لوقت زد ريك الخو او شور يعد 
ف ا كات هة طزيقة رو هيا اهاب التجارة وق ا التق ر عار بسع فيه 
فيه وحده يوما أو يومين ولا ينقص من السعر شيئا وإنما يصنعون ذلك للرّفق به إذا أراد أن يتزوج أو أفئ ما بيده 
6 

فيقوم الرّحل بعد ذلك بإخراج الدنانير وشراء الطعام لقا ين جفلة لون ار غاد ا الملغرب أن 
يجتمع الناس في مثل هذه المناسبات ويتم فيها إطعام الطّعام و كانت من العادات المنتشرة أيضا أن النّاس يتهادون 


في مثل هذه المناسبات إذ توحد نازلة تشير إلى أن رحلا تزوّج فأهداه رجحل آخحر شاة مذبوحة» وقد تكون الحديّة 


ا الونشريسي: المعيار» ج3» ص 163. 
: نفس المصدر» ج3» ص 247. 

3 نفس المصدر» ج3» ص55. 

“ نفس المصدر »ج3 ص 219. 

1 نفس المصدر» ج4» ص 2506. 

. نفس المصدر » ج6» ص15 4. 
نفس المصدر, ج3» ص145 . 

: نفس المصدر» ج3» ص9 .92. 
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ا قري اد عا بود لايق الذي تند اليه وما على خاب الزليمة وام اواج ر كاحت 
الهدية أيضا تتمثل في دراهم تقدم إلى اروش 

وكانت والدة العريس هي اليّ تقوم على هذه الوليمة وتشتغل عليها وتقوم بكل الأعمال المنزلية لإتمام 
الوليمة» وذكر الونشريسي قي إحدى نوازله إن امرأة تخلفت عن مجلس القاضي في قضية كانت لها بسبب انشغاها 
في وليمة ولدها ”. 

أما عن بقية التساء من القريبات أو غيرهن من المدعوات إلى حفلة العرس فإنه لا يحضّرن إلا بعد مشاورة 
أزواحهن وأخذ الموافقة في الخروج من المنزل كا النّساء وخاصة الفقيرات منهن إذا أردن حضور الوليممة 
فإهن يستلفنَ حوائج من الحارات أو غيرهنٌ من النّساء ليتزينَ ما في العرس” كما يلجأن أيضا إلى استعارة حى 
الحلي . 

ا ا اعرا و ا ت ا ا ا 
بالترحيل وكرّر السواك على مواضع التّقبيل وطوّقت الأعناق بالعقود... ومد بالغالية على مواضع السجودء 
وأقبلت صَنْعا بأؤشيتها وعنت بأرديتهاء ودخلت العروس في جليتهاء ورقمت الكفوف بالحناء واي على الحسئن 
وهو أضيقٌ بالا ..بوغض الذراع بالسواره وف TW EAE‏ بق ل كار سيت 
الإماء أمام ااا ت ا 

وحكى ابن تومرت عن مظاهر الاحتفال بمدينة تلمسان عندما وجد عروسا ثُرف لبعلها وهي راكبة على 


٤ء‏ : 5 3 ٤‏ 8 
سرج » واللهو والمنكر أمامها فكسر الدفوف واللهو وغير المنكر وأنزلها على السرج . 


ا المعيار» ج3» ص56 1. 

و المصدر السابق » ج4» ص326 أنظر »ابن الزيات: التشوف» ص100 . 

الونشريسي: المصدر السابق > ج 3ص 243. 

“فى ا ا 

الوتقريسى الصدر امان قاع 230 ورقه اثمان العريي إل أن ر اتن فارعا عند ايحن ال و اعت ااال 
الأحرى أنما أعارتما حليا وأنها لم تعده إليها وأجابتها الأخرى بالإنكار» فشدد على المنكرة وأومها حي أعادت الحلي» الغبريئي 
:عنوان الدراية » ص37. 

7 الونشريسي: المصدر السابق »ج9» ص 106 . 

أ لسان الدين ابن الخطيب :الإحاطة » ج2» ص 502. 

8 بن علي الصنهاحي (البيدق): أحبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدينء دار المنصورة للطباعة »المغرب »21971 
ص20. 


74 


اما عن قرخ مرق ادد عنثارة” ققد كانت لديهم عادة متواترة أن الرّحل إذا تزوج ودخل بامرأته البكر وَاريما 
شباب أهل ناحيتها فإن رأوها جميلة حسنة أمسكوها عن زوجها شهرا أو أكثر ثم يردوما إليه ويفعلون ذلك 
ون فقو سا . 

وكانت بعض العائلات المعروفة بالغئ والحاه يلجأ فيها العريسان إلى قضاء فترة بعد العرس في بعض 
الضيعات للترفيه والمتعة كثيرا ما كان النّاس يسألون الفقهاء على حكم إجابة الدعوى إلى الحفلات ال ييحدث 
فيها اختلاط الرّحال والنّساء وكذلك إجابة الدعوى لطعام الرفاف أو الخطية ” فكان الفقهاء يُجيبون أن العام 
الذي يصنعه ولي لمرأة عند زفافها أو حطبتها إجابة الدعوى إليه مرغب فيه »لأجل ما حص الشّرع عليه من 
المبالغة في إشهار النكاح» وكذلك إجابة الدعوى إلى أكل الطّعام الذي يقيمه الرّوج ويدعوا إلية الناس إلى 
فاك ريفو E‏ النكو ه ويسزفة ل ممه . 

بالإاطتافةة إل ا كافك تنام فلك اللو و وال ت د ها لان و العاف وكوك ا 
من غير آلة وأحيانا أحرى بآلات ذات أوتار كالعود والطنبور وكذلك المزمار وضرب لفات كلك الط ر 


£ 7 م 5 ين 8 
والمزنج والضرب بالأكف 'بالإضافة إلى زغاريد النساء . 


' بلاد غمارة جبال متصلة بعضها ببعض كثيرة الشجر طوها نحو مسيرة ثلاثة أيام ويتصل ها ناحية الجنوب جبال الكواكب وهي 
أيضا جحبال عامرة حي تنتهي إلى مدينة فاس» وكان يسكنها قوم معروفون بالجهالة وضعف إسلامهم ( الإإدريسي :نزهة المشتاق » 


ج1» ص 169» وقيل عنهم أن غمارة شعب من مصمودة من البربر البرانس موا باسم والدهم غمارة بن مصمود وتزعم العامة 
أمُم عرب عمروا في الجبال فسموا غمارة » عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر 
عصر الموحدين »نحقيق .محمد سعيد العريان »نة إحياء التراث الإسلامي »مصر 2 1963» ص196 . 

“بزو ان كير 3 E a‏ الود رفن هوا القوون: N‏ الطاب وساف TO‏ 
“يغريس N‏ 223 

"تفي الضدن 11ص 223 

ابي لد »ج11 ء ص216. 

° نفس المصدرء ج11» ص73. 

0 »ج11 ص1085. 


8 


البيدق: أخبار المهدي» ص 29. 
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1 


2 


فقد سئل الونشريسي "عمن له زوجة تخرج بادية الوجه وترعى الأعراس والولائم مع الرحال والنساء 
و يكفون هل يجرح من له زوحة تفعل هذا الفعل ؟" فقد أحاب بأنه يجرح ولا يزال في عضب 
دوق اك ا 

وتبين هذه النازلة مدى التَّشْدد على مظاهر الفساد والاختلاط بين الرّجال والتساء ومدى الرّفض الذي 
كانت تتلقاه من ابجتمع 

بعد أن وقفنا على مميزات الرّواجٍ في المغرب وانعكاسه على واقع المرأة» سنتطرّق من خلال المبحثين 
المواليين للمزيد من التفاصيل بغية الوقوف على أوضاع المرأة في الحياة الاحتماعية للمغرب الإسلامي وعلى 
علاقة المرأة بالرحل في إطار الزواج باعتباره المظهر العام لهذه العلاقة» وباعتبار أن الرّواجٍ هو المظهر الوحيد لقياس 


O 
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ثانيا ‏ الصداق: 
1 مكونات الصّداق: 

أنسمت بعض نوازل الرّواج في كتاب "المعيار" للونشريسي بذكر الصداق اللسمّى وهو لمشهور أو 
المعلوم '» إذ نادرا ما أهمل ذكرّه: كما وردت لفظة صداق امثل ف بعض الحالات ©» فم يتكون إذن صداق 
الات ؟ الاحابة عل هدا الال تبعت مكرتات الصداق في المغرب الإسلامي من خلال الكتاب السابق 
لذ كو وقتم كران ' التدوة مع :للك قاف يشاك الاك قاين a‏ العلا ل كن ETE EN a‏ 
دراسة الصّداق انطلاقا من هذه التركيبة بالنظر إلى المعتاد والشيء المتداول وتم الاحتفاظ بالشواذ للتوضيح فقطء 
د للموضوع أكثر والإلمام به من جميع جوانبه . 

أما عن مختلف معان الصداق فتبيّن أن التسميات جد متداخلة ومن الصعب التمييز بينها لذا يحب وضع 
ضبط دقيق لكل تلك المعاي» فقد كانت المعاني الكثيرة الي احتوتما كلمة الصداق تحتاج إلى دراسة معمّقة لمعن كل 
منهاء وكذلك الهدف من استعمال بعض الألفاظ وتحتب الأحرى» ومعرفة المعاي الكامنة وراءها. 

والصداق والنقد هو اللفظ المتداول في الكتاب وقي جميع الفترات المدروسة» وقد تُذكر بصيغة أصدقها 
E A E‏ ا م كه كان کر لفك لون اانا لخر 
وكان الصداق مسمّى» وتسميته تتمثل في إعلان المبلغ وتحديده» وقد يتم تسليمه حالة واحدة» ولكن في بعض 
الحالات يُدفع الحزء ويبقى الحرء الآخخر إلى حين الاستطاعة على ذلك ونظرا لأهميته في عقود الزواج» أشارت 
القضايا الواردة إلى حكم بعض الفقهاء بفسخ الزواج في حال تأجيل الصداق عن الدحول» وانخصرت عمليات 
التاق تاغدل العاف اراد توش اروف 

والصداق أو المهر يكون مالاء كما يصح أن يكون ذهبا وفضة أو نقداء أو يكون عروضا كالثياب» كما 


: ءِ ءِ 5 
يصح أن يكون النقد عقارا وأملاكا وأراضي . 


' أغلب نوازل التكاح ال ذكرت المهر كان معينا بمبلغ مالي» الونشريسي: المعيار» ج3»)ص315 » 306 :262 :233 » 2160 
7 . 154 153 . 89 .129. 

وی ار ا لاضن 72190222 

a 

رش 266 

١‏ هناك عدد كبير من التوازل الى تتحدث عن أن المهر قد يكون عقارا وأراض» الونشريسي: المصدر السابق»ج3» ص145. 
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أما عن الصداقات المتمثلة في الأمّة والرقيق الصالح للخدمة بصفة عامة» فقد ورد بشكل ملحوظه وإن كان 
هذا الشرط بقي قيد النسيان ول ينفذ في الكثير من الحالات ". 

ولكن في أغلب الحالات الي بين أيدينا بين التركيبة الي مير كما الصداق كانت بسيطة ومتداولة» ومكوناته 
معروفة» ويتضح ذلك جليا لمن تتبّع النوازل» تلك هي مات الصداق المغربي الأساسية المتمثلة في» النقد المعجل 
والمؤحل بالإضافة إلى مطلب الأمّة أحياناء والحلي وبعض الألبسة والمفروشات. 
ويحتوي الصداق أساسا على مبلغ مسمّى نقدا بعملة الفترة الى حدثت فيها النازلة» وقد اكتفت الغالبية بالمبلغ المالي 
وكان ينجز على فترتين بين نقد معجل وباق مؤجل إلى أحل مسمىء أي محدّد بعدد السنوات قد تصل إلى العشرين 
2 


5 


سنه 

وكانت قيمة الصداق تختلف من عائلة إلى أخرى وحسب الحالة المالية للزوج» فهناك من أصدق زوجته 
مالتزمهان لها ددعي ارين E‏ امو ات تدر ES a‏ لون ودين لقن EE‏ لوم كاين امدق 
ا 

وكانت سنّة الصداق في الصدر الأول هو كله معجلا ثم أحدثت تفرقتّه أي تحزئته فجُعل فيه معجّّل قبل 
الدخول» ومؤجل لسنين معلومة» ثم صار إلى أن يكون المؤخر باقيا إلى بعد الدخول» حي صارت عادة معروفة 
للناس ” "فمن الناس من جملة صداقه مائة وهو في العادة مسون .ومنهم من يقل النقد ويكثر المهرء وهو الموخّر 
Ea‏ بلاقو إلا فق E E E‏ 


7 5 ع سس سه ال‎ 3_7 5 ٠ 
يفعل ذلك .ومن بينه هكذا فهو له ومن أجُله و م ييه فهو على عادة الناس‎ 


الونشريسي: المعيار » ج3» ص 1063076147 3. 

. الونشريسي: المصدر السابق » ج3» ص222» وورد عن أحد المتصوفة أنه لم يؤدٌ مهره لزوجته كاملا إلا عندما شعر بقرب أجله 
أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي: أخبار وتراحم أندلسية مستخرحة من معجم السفر للسلفي» تحقيق »إحسان عباس» دار الثقافة» 
لبنان»ط 1 2 1983؛ ص1 2. 

3 الونشريسي : المصدر السابق »ج3» ص15 3. 

ا ص8 15. 

” الونشريسي: المصدر السابق »ج3» ص125» واعتر الحد الأدن في المهر ما تم التّراضِي عليه من قليل أو كثير ولو بدرهم واحد» 
الكناني بن سلمون: العقد المنظم » ص6. 

' بالرغم من ذلك هناك من لا يضع الآجل في المهور» الونشريسي: المصدر السابق »ج3» ص161. 

5 الونشريسي: المصدر السابق »ج3» ص153. 
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وتشير إحدى النوازل الى طرحت على القابسي "عمن زوج ابنته البكر من رحل مائت دينارء معجلة 
يحطوا لي من الماثة المؤجلة 7 
وتشير إحدى التّوازل أيضا الى طرحت على الفقيه نفسه "عمن تزوّج امرأة بثلاثمائة دينار» قيمة كل دينار 


ثمانية دراهم » فطلب منه أبوها الابتناء بها فامتنع من ذلك» وطلبه مرة بعد أخحرى فقال لا يلزمئ من الصداق شيء 


1 


3 55 2 5 ع 1 

يطلب الأب منه إلا ما يقدر عليه ويكون الباقى عليه دينا " » وكذلك من عادات أهل المغرب في الصداقات أن 
٢ £ 0‏ عي ٠.‏ - 6 

أو قد تتزو ج المرأة.مهر مثلها أي من كانت بقدر شرفها وجمالهاء وكانت كثيرا ما تنم الزيجات في بلاد المغرب بعشل 
: ع 5 ع ع ۳ 4 
هذا اللفظ» كان تتزوج المرأة مثل مهر أحت ها تزوحت من قبل : 

وكما أن المهر يدفع نقدا فهو كذلك يدفع عيناء فكانت هذه العادة حارية خاصة في قصور أهل قفصة» 
وانتشرت هذه العادة عند جميعهم» فكانت عادقم أن الدنانير التقد الى تُدفع قبل الدحول لا تقبضها المرأة ولا وليها 
وإنما يات الزوج بكسوة وحلي » ويقول اشتريت هذا بكذا واشتريت هذا بكذاء ورعا كان الحلي بعضه فضة وبعضه 

وقد اعتبر هذا النكاح من الأنكحة الفاسدة لأنه يؤدي إلى الكثير من النزاعات» وتشير إلى ذلك النازلة الي 
ذكرها الونشريسى أن امرأة أحذت صداقها من زوجها عينا فكساها واشترى ها حلياء وبعد مدة قامت تطالبه 
بصداقها فقال لها الزوج صداقك هو ما صنعت لكء فقالت له: هو هبة لا من الصداق فقال الزوج : بل إن ما 


صنعت لك هو الصداق ° و يُدفع كذلك المهر أو الحق المشروط عينا كالكتان ا 


.16 1 الونشريسي: المعيار »ج3» ص‎ ١ 
. نفس المصدرء ج3» ص154‎ 

نفس المصدر »ج3 » ص160 . 
نفس المصدر »ج3» ص275. 

, نفس المصدر» ج3» ص 2264 266. 
: نفس المصدرء ج3» ص 129 . 

ا نفس المصدر» ج3» ص 6129 233. 
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وكذلك من الظواهر المنشرة المبالغة في الصداق أحيانا وذلك سمعة ورياء الناس فذكرت إحدى النوازل الي 
سل عنها أبو عبد الله المازري” عن رحل زوّج ابنته بألفي دينار وقيّد بذلك رسما مضميّه "أنهم يعرفون فلانا وصهره 
فلانا وأن فلانا لما زوّج ابنته فلانة في شهر كذا من سنة كذاء بصداق جملته نقدا كذاء ومهرا كذاء وشرط في عقد 
النكاح أن يجهّرها بالمهر بألفي دينار مهدية» وقال الشهود ونعلم أن عادة المهدية ووكلة Ca‏ اة البكر 
وهو ذو مال أن يلتزم من الجهاز ما يقابل الصداق المسمى» ومن الناس من يشترط ومنهم من يعتمد على العادة مسن 
غير شرط ....." .وهم يفعلون ذلك ويلتزمون ما يقابل الصداق» ويفعلون ذلك بقدر الأنفة والهمّة وإنما يشذ عن 
ذلك لقان كلنة ولا 

ومن العادات المغربية المتعلقة بالسمعة والرياء في الزواج أن يتفق والد الزوجحة مع الزوج على أن يكب في 
عقد الزواج صداقٌ قدره مائتا دينار ثم يرد والد الزوجة للعريس بعد ذلك مائة وخمسين دينارا» معي أن الصداق 
الحقيقي الذي دقع لا يتعدى مسين دينارا *. 

وكان بعض الأزواج يلجأ إلى الزيادة في الصداق المتفق عليه» بأن يرفع قيمته أو يزيدها أشياء أحرى 
كالعقارات وغيرهاء كأن يزيدها مثلا نصف دار أو النصف من قسيمة فدّان له في الموضع الفلاني ” أو أن يسوق لحا 
نا .كاذ واتها 16 مع ا على ا و رارضا ا 

كما ذكرت نوازل كثيرة التّحلة والسقاية وغيرها من المدايا الروحية» وكانت من الأشياء المرفقة للصداق» 
فنجد كذلك المدايا الى كانت بمنحها العريس لعروسه سواء كانت في الأعياد والمناسبات» أو ما يكون مرفقة منها 
بالصداق» إذ لا يتم عقد النكاح إلا اء ولكن الشيء الملاحظ هو أنه لا يتم توثيق هذه الهدايا ضمن عقد الصداق 


في بعض الأحيان» فهي لا تسمى صداقاء وإلى ذلك أشارت إحدى التوازل الى طرحت على الفقيه أبي الحمسن 


' هو محمد بن محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي (536-453ه1061(6--1141م)يعرف بالأمام أي 
عبد الله» محدث حافظ فقيه أصولي متكلم أديب ولد بالمهدية وتوفي اء له تصانيف عديدة منها المعلم بفوائد مسلم في الحديث »نظم 
الفوائد في علم العقائد »تعليق على المدونة» رضا كحالة: معجم المؤلفين » ج11» ص32. 

” المهدية بالفتح ثم السكون وهي مدينة بإفريقية منسوبة إلى المهدي عبيد الله الفاطمي وهي على ساحل بحر الروم على شكل جزيرة 
متصلة بالبر» ياقوت الحموي: معجم البلدان » ج4» ص156» أما زويلة فتسمى أيضا زويلة المهدية فقد بناها أيضا المهدي إلى حانب 
المهدية بينهما رمية سهم وسكن هو وعسكره بالمهدية وأسكن العامة في زويلة ياقوت الحموي: المصدر السابق »ج4» ص 409. 
Da‏ 

0 نفس المصدر »ج3» ص 299. 

ما 

° نفس المصدر» ج3» ص 297. 
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1" 1 1 5 1 : 2 
الصغير "عن رجحل أنكح ابنته البكر رحلا وشرط عليه مع الصداق هدية كبشا أو ثورا نح و کا دة 
۰ و ع 5 س 3 
ع ع ع 4 
أو قد تكون الحدية عبارة عن دنانير يخرحها الزوج من أجل أن يشتري ها الطعام وتقام يما الوليمة أو تكون الهمدية 


7 8 للا يې موي E‏ ع 5 یں 3 


تالص ال 


كما كان الرحل يقدّم لعروسه بعض الحدايا الى تتمثل في الألبسة كالجوربين والخفين 0 والحلي فهذا رجحل 
أهدى زوجته قصب ذهب وثوبين من الحرير» وعِقدَ جوهر وفرخة شرب > وهذا رجل آخر أهدى زوجته خلاخل 
اعناتوعة لفان دين اند معان BE‏ 
وكانت من الأعراف الحارية أيضاء أن يهادي العروس عروسه ف الأعياد والمناسبات» كأن يبعث إليها بالفاكهة 


س 10 س ع 5 
والصابون والحتاء ٠‏ » ورا بمكن التخمين أن الحدايا الى تُقدّم في الأعياد والمناسبات لا يتم الاتفاق عليها أثناء العقد 


' أحد شيوخ الإمام السطي السّالف الذكرء وكان السطي قد توفي سنة 749ه /1348م وقيل سنة 750ه/1349م, 
التمبكي: نيل الابتهاج » ص 409. 

1 الونشريسي: المعيار» ج23 ص46. 

1 ج3» ص92. 

. »ج33 ص145‎ E 

7[ لم أقف على ترجمة له » ولا على اسمه الكامل. 

ورس لصون الاي ع قاض 130 

كانت المرأة المغربية تتم بأناقة ثيابها فتلجأ إلى صباغتها عند الصّباغ وذلك من أحل تغيير لوا بالكامل أو من أجل أن تظهر أنها 
حديدة أو أكثر حدة وهناك أيضا طريقة غريبة وهي وضع النشاء في الثياب والنشاء هو نوع من الطعام ولا ندري ما الفائدة المرحوة 
من ذلك ورا يستعمل من أجل تنظيف الملابس وتطهيرها وكذلك يستعمل الصابون في عملية التنظيف وقد يكون على عدة هيئات 
منه الصابون الجامد ونوع آحر من الصابون ويكون سائلا انظر» الونشريسي :المصدر السابق »ج1» ص8» ج7» ص99 ج8»› 
صن 3 

4 الونشريسي: المصدرالسابق» ج3» ص 406. 

كانت النْساء يقبلن على لباس أنواع مختلفة من الخفاف وكان هناك نوع من الخفاف والنعال يسمى بالخفاف الصرارة وكن يمشين 
يما في الأسواق» وريما كان الرَّحل غافلا فيسمع صرير ذلك الخف فيرفع رأسه لذلك مى العلماء الخرازون على عمل هذا النُوع من 
الخفاف وطالبوا بتسليط العقوبة عليهم ما لم يتوقفوا على ذلك انظر الونشريسي: المصدر السابق» ج6» ص420. 

"تقرس المصدر السابق» ج23 ص 249. 

7 نفس المصدرء ج3» ص 100 . 

8 نفس المصدر» ج3» ص96. 
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ولكن تعتبر .كثابة المبادرة من أهل العريس من أجل إدخال البهجة على العروس» فأصبحت من الأعراف الحلية» على 
عكس الحدايا الى يتم اشتراطها عند عقد القران. 

كما يمكن الإشارة أيضا إلى أن معظم هذه النوازل تشير إلى الخلاف الذي بمكن أن يحدث بين الزوجين في 
قضية الحداياء فبعد أن بحدث الشرّ بينهما يلجأون إلى طلب الرحوع عن ذلك» خاصة من طرف الأزواج الذين 
يرغبون في الكثير من الأحيان الرحوع في الحدايا مثلما هو الحال في الصداق. 

كما ورد ذكر الشوار» وما تأي به الزوحة من بيت أبيها من حلي وأثاث» كالأواني وغيرها من الأفرشة 
والأغطية وفصّلت بعض النوازل في ذلك تفصيلا كبيرا » ومن العادة المشهورة أيضا هي أن المرأة أو الفتاة المقبلة على 
ار إل أل كه العورة ن ييف نها بصع ينها أ افده ا و ذلك "كنا شعن اا الى وسفن 
وتفطى الأدلاك ارين . 

وإن كان الأصل في الشريعة الإسلامية أن لا لزم ولي العروس بالحهازء إلا أن أهل المغرب كانوا يعتنون بهذا 
الموضوع» حي أصبح عندهم عادة» وكان الآباء يحرصون على جحهيز بناقم منذ الصغر e‏ لشأفن» وحرصا 
على الحظوة لدى الزوج » فكانت والدة البنت المقبلة على الزواج تلح على والد الفتاة في تجهيز ابنته العروس إلحاحا 
كنيد )كه لاضن و و ا ت و : 

حن إن الكثير من العائلات تلجأ إلى ما يسمى بالعارية من أجل تجهيز العروس» وهي أن يقوم الولي بإعطاء 


بعض العطايا والأشياء لابنته على سبيل المباهاة والتحميل» ثم بعد مدة يقوم باسترجاعهاء فتدحل الفتاة إلى بيت 


ا الونشريسي: المعيار» ج23 ص126. 

* تتخذ النّساء المكاحل والمراود والقوارير لصون الدهون» وتكون مزينة بالفضة والذهب» وهو نوع من الإسراف الذي فى عنه 
العلماء» وكذلك المكاحل والأمشاط والأمرية والأنعلة والقباب وخرز الأنطعة بخيط الذهب والفضة» وحكي عن الشيخ العوفي وهو 
واحد من شيوخ تونس أنه صاغ لابنته مكحلة من فضة» وقال غلبتئ على ذلك أمها أي يعن زوحته انظر »الونشريسي :المصدر 
السابق» ج2» ص502. 

1 الونشريسي: المصدر السابق» ج23 ص35. 

4 الونشريسي: المصدر السابق ؛ج3.»ص207 عون إحدى الروايات أن أحد أصدقاء الطبيب أبا بكر بن زهر اعتراه هم وحزن بسبب 
بسبب احتياجه إلى ثلاثمائة دينار لتجهيز ابنته» ابن موفق الدين أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء »تحقيق 
»نزار رضاء دار مكتبة الحياة »لبنان » ج1» ص1 52. 

الونشريسي: المصدر السابق ج20 ص35. 


82 


زوجها بحلي وآنية فضة ورحل كثير نم يقوم الأب بنقل جميع ذلك ويقول بأنه كان قد أعارها ذلك وم ملكا 
ا 

وكذلك من الآباء من يلجأ إلى أن يشور ابنته بأكثر من قيمة النقد الذي نقدها إياه زوجهاء وإذا رأى الوالد 
عدم صلاح زوج ابنته» فإنه يلجأ إلى طلب الحق في استرجاع جزء من هذا المال» من أجل حمايته من عبث الزوج إلا 


أن هناك أقواما وُضعت عندهم ثياب بنات نيف عليها فباعوها وأكلوا مُنهاء وقد تعذر الإنصاف منهم لقلة ذات 


SES Ee‏ يناسن القن a NEES‏ كناك 
أيضا العديد من النّوازل الى تشير إلى الأخ» قد يلجأ إلى تشوير أحته من ماله ا لخاص» فهناك نازلة تشير إلى أن رجلا 
عذي که مر نالا تقاض وار لاقو ازا وخا ا بات .راشي . 
وكذلك فعل ثلاثة أحوة أشقاء كفلوا أحتهم الصغيرة المهملة مدة من خمسة عشر عاماء وأحروا عليها بطول ذلك 
النفقة والصرف وسائر المؤن» ثم زوّجوهاء وأوردوا بيت بنائها شوارا من متروك أبيها أزيد من حظها ونحلوها مع 
ذلك عددا برسم شوارها وكان ذلك كله مشتر a‏ أ اميق اسه EE OS‏ 

ومن العادات المشهورة عند أهل المغرب» أن الآباء يهبون لبناقم» وعند زواحهن يقومون بتجهيزهن مها 
قارب من تلك اة © دقام وجل هير ايه الميعيرة ال فى جر وها أصل من مال صار ها من ميراث أمها 
أمها فلما زوّحها ودخل ما زوجهاء زعم أنه باع حظها من الأصل وابتاع لها شورة وجهّرها ياء وأنه يع ها 
نفقتها وكسوتما من يوم موت أمها إلى يوم دخول زوجها يما '» وكذلك من الرجال من يتعهّد في صحته أن 


٠ 5 ٍ‏ : 8 
يصرف على بناته بالحلي والشورة» ولا يذكر عددها ولا يخرجحها من ملكه إلى أن يموت وهن أبكار في حجره . 


1 الونشريسي: المعيار» ج3» ص290. 
الر 3 123 

3 

“ نفس المصدر »ج3» ص136. 

نفس المصدر »ج3» ص147. 

؟ ي ادر 32 246 
"نفس لر 3 213311 


OO 
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أما البعض من النّساء فكن يتجهزن بقدر النقد من الصداق إذا لم تحد سّعة في المال. فتقوم المرأة بشراء 
اللحاف والوسادة و الأفرشة والقدح وح الخادم أحيانا أحرى» كما ورد في إحدى الصداقات امو كان ا 
أن تتجهر بقدر صداقها بحيث يجب عليها كذلك أن تشتري من صداقه كسوة تلبسها عند زوجها خاصة إذا طالبها 
الزوج بذلك» ويحق للزوج أن يستمتع هما ابتيع من الصداق حن يخرق وتذهب عينه» وح أن بعض الفقاوى قد 
احتلفت في تحديد المدة الزمنية الي يحق للزوج أن يستمتع ما ابتاعت زوجته من صداق فقدّرها البعض بسنة واحدة 
ا 

ومن التوازل الي أشارت إلى ذلك الصراع بين الزوجين» فكانت الزوجة أحيانا تمنع زوجها من أن يحرج 
بساطها وفرشها إلى من بحل به ضيفا وسئل ابن مزين” حول هذه القضية فأجاب:" ليس للمرأة أن تمنع زوجها مسن 
إحراج لحافها وبساطها ووسائدها ونحو ذلك إلى ضيفه ومن حل به على وجه المعروف وما لا بدّ منه» ولهذا قضى 
على المرأة أن تتجهّر بصداقها وتتخذ به الأفرشة واللحاف والمتاع والصحفة والقدح والخادم إن حمل ذلك 
الصداق كما ليس للزوج أن يُسكنها بيتاً لا سقف له ولا طعام فيه ولا إدام ولا معاش 26 

ركاش لماز لسر عبن اه U OE SGN‏ 
أخرجته من شورقا على العادة في ذلك» ثم بعد ذلك يطلب الزوج بالكسوة» وقد يطلب الإخدام ولكنه لا يحب 


قن الززوخ !الا إذا اتيف بالاو كارك ارو ينه عيرم O‏ 


' الونشتريسية المعيار ج23 ص116: 

* نفس المصدرء ج3 ص 117. 

* هو بحي بن إبراهيم بن مزين القرطبي درس على يد أصبغ بن فرج وهو أندلسي فقيه مع عن جماعة من أصحاب مالك وتفقه 
عليهم » أبو عبد الله محمد الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية للتأليف »مصرء 1966» ص157. 

“الو فريس :المصدر السابق» ج6» ص116 . 

” أما عن أنواع الألبسة والثياب فاشتهرت المرأة المغربية بالعديد من الألبسة ومنها ذكر الإزار كما تحدثت إحدى النوازل أيضا عن 
الكساء وهو نوع من الألبسة ويصنع من الصوف إضافة إلى نوع من اللباس وكان يغطي جسد المرأة كله وتبقى مستترة فيه ويسمى 
الملحفة كما يسمى كذلك النوب» كما كانت هناك إشارات إلى الخمار الذي كانت تشه المرأة المغربية من أجل أن تسر على 
عرق O EE E‏ كك كاف a‏ انا كان تق وذ ودود الف ينا كما كان هل للفرني ا 
ورجالا يرتدون ما يسمى بالحبة» وقد كانت جل هذه الألبسة إما مصنوعة من القطن أو الحرير وقد اشتهرت النساء بلبس الحرير في 
حين كانت ذلك محرما على الرحال وذلك وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية انظر» الونشريسي: المصدر السابق» ج2» ص35 » ج2 › 
ص84 » ج3» ص253: ج4» ص177› ج4»› ص326 ج10؛ ص181. 

2 المصدر السابق » ج3» ص19 1. 
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وكانت بعض النساء تُخرج من شورقًا بعض الحوائج باسم الزوج كالغفارة” والمحشوٌ والقميص 
والسرويلات» ويقوم الزوج بلبس ذلك والاستمتاع به أياما يسيرة أو كثيرة ”. 

ومن العادات المشهورة أيضا أن المرأة تُلرّم أحيانا من قبل الزوج أن تنجهز بصداقها لزوجهاء فقد سثل 
الفقيه اليزناسي "عن امرأة أصدقت مائي دينار فطلبت أن تبتاع دارا وخادما وثيابا تفترشهاء فمنعها زوجها وقال لما 
بل يبتاع يما ثياب لي و لكء فهل يؤحذ بقول الناكح أم لا؟ فأحابه: اعلم أن إلزام المرأة أن تتجهّز بصداقها إلى 
زوجها مسألة لا أصل له في المذهب إلا الجري على حكم العرف ...وقد كان بعض المالكيين بالأندلس لا يفي 
0 

وأما في بلاد المغرب فكان الأزواج يحرصون شديد الحرص على أن تنجهز النساء بقدر النقد الذي فع 
إليهن» وكان الفقهاء + ان اذلف" ان سمل فى رجل مناه قوما ر دعرو إل الاد فان إلا انيار 
من الجهاز مما يشبه الصداق ١‏ 

من القضايا الى كانت تثار أيضا أنه قد تقبض أم المرأة نقد ابنتها ثم يزعم الزوج أها لم تُجهز به ابنتها إليه» 
واقوسن» لك ق تزف و يعوا روزلا في عازه له . 
وقد كانت العادة أن يزوج الأب ابنته مائة دينار على أن يشورها ,عائة دينار أو بمكنه أن يقول الأب مثلا أشورها 
بكذا وكذا 7 

كما كان للفقهاء والقضاة دور توجيهي في تقدير تلك المهور وهم يدعون دائما إلى تنظيمها وتوحيهها 


وتفادي الشروط ا ا إحدى النوازل الي طرحت على القابسي أن أصحاب العم الظاهرة يتزوجون 


1 الغفارة هي الصقاع والشنتقة» وهي خرقة تجعلها المرأة على رأسها قي بما الخمار من الدهن» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده: 
المحصصء دار إحياء التراثءلبنان»ط 21 1996, ج1؛ص 1 1 3. 

* الحشو ثوب رفل واسع » ابن سيده :المصدر السابق »ج1»ص394. 

8 الونشريسي :المعيار» ج3» ص122. 

0 نفس المصدر» ج8» ص 78677. 

” نفس المصدر »ج3» ص3246304. 

.304 نفس المصدر» ج3» ص‎ ١ 

1 نفس المصدر »ج3» ص152. 

نفس المصدر » ج3» ص300. 

” ذكرت إحدى الثوازل أن رجلا أحب جاريته فأعتقها وتزوجها وأصدقها جل ماله» الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص125. 
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يتزروحون .عاثة كان العلماء يدعون الناس على عدم المزايدة في المهور من أجل إتاحة الفرصة للشباب الراغبين 
الراغبين في الزواج لما في ذلك من الخير والبركة في الحياة الأسرية. 

وكان العلماء في بلاد المغرب يشجّعون الشباب على الزواج وإصداق الصداقات على قدر أحوالهم وأموالهم 
وينفرونهم من الصداقات العالية الثمن وال يعجزون عن دفعها في الكثير من الأحيان» كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك 
خاصة وقد رأينا تدحل الكثير من الأولياء للضغط على الأزواج في دفع بعض من المهور نما يؤدي إلى إفساد العلاقة 
ا زا ترات إحدى الثوازل إلى أن أحد الآباء تحمّل دفع الصداق عن ابنه ا 

كما وحد أن الإماء اللوات من شأمن مساعدة الزوحة في أشغال البيت كن في الكثير من الحالات مع 
الشروط الواردة في الصداق أو ضمن ما تبتاعه المرأة في شوارهاء ولم نحد ما يشير إلى أن وجود الأمة تلتزم به ققط 
الطبقات الغنية من المجتمع» بل يمكن لأي امرأة من الطبقة الوسطى أن تحظى ,مثل هذا الشرط في صداقهاء فالخادمة 
الصالحة للخدمة يمكن أن تُشترط على العريس قبل البناء أو أن يهب الأب إحدى جواريه وخدامه إلى ابنته» وهذا 
يلاحظ حاصة في النُوازل الى تقترب أكثر إلى بداية الفترة الإسلامية. 

أما من حيث مكونات الصداق فورد اشتراط الإماء في أكثر من ثمانية من النوازل إضافة إلى الشروط 
الأحرى» وقد ذكرت إحدى النوازل أن سعر الأمة وصل إلى مبلغ مائة فاو زر هوه "نياف ين يداف آخر» 
آخر وعليه فقد كانت الأمة مطلبا عزيزا بالنسبة إلى الفترات القريبة من العصور الحديثة» إذ لم يسل إلا في عدد 
قليل من الزيجات. 

لقد حاولت استخلاص مواصفات الزيجات الى وجدت فيها أمة في صداقهاء فمن حيث مبلغ النقد فهو لم 
يورق الک راوزل باد كلك الى طاريق على أن غيل الله شار" "ريخل روج مر ر اها من اغد 


5 5 5 6 
خمسة وعشرين دينارا ذهبية» والكالئ عشرة من الصفة وخادم ونصف أملاكه ... . 


1 الونشريسي: المعيار» ج3» ص 1 16 . 

3 نفس المصدر » ج3» ص 296. 

* نفس المصدر »ج3» ص 290 » 289. 

“ نفس المصدرء ج3» ص 242. 

7 محمد بن علي بن محمد بن أحمد الأنصاري الشهير بالحفار» ولد بحضرة غرناطة وهو إمامها ومحدثها ومفتيهاء لازم سعيد بن لب 
ومنه حل انتفاعه من العلوم» توفي سنة إحدى عشرة وغاماثة» التمبكي :نيل الابتهاج » ص 477. 

"الوتسويج ر ا ق 
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أما من حيث الشوار فيبدو أن التساء اللواق حظين بشوار عالي القيمة» فقد حظين كذلك بالخدمة» فهذه 
نازلة أحرى ستل عنها الفقيه أبو سعيد بن لب عمّن نازع صهره عند تمام سابع الدحول في الأسباب ال ظهرت في 
بيت البناء »وطلب الوالد من الزّوجٍ لابنته كسوة وخادما ما كانت عليه في الصداق» ومنع ابنته من زوجها وحملها 
وأسبابها إلى داره حي يدفع الزوج ما طلب منه ". 
الزوجة أو بين الزوجة والورئة» حول من له الأحقية في الخادم الذي قد يكون في أغلب الأحيان بين يدي الزوحة» أو 
أحقية الزوحة في التمتع بالخدمة في بيت زوجهاء ما حعل هذا من الصعوبة مكان الحصول على المعلومات الكافية 
حول هذا الموضوع» أما من حيث الحالة المدنية وحدت عدد من النّساء قد طمحن في الاستفادة من الأمّة فمنهن 
البكر المبّرة أي تحت ولاية أبيها وكذلك الأيّم» وهكذا يتضح لنا أن مبلغ المهر ومكونات الصداق لا يتبع بالضرورة 
الحالة المدنية للمرأة» وهذا كان في الفترات الأولى القريبة من العصر الإسلامى» أما في الفترات اللاحقة فقد ارت بط 
مطلب الأمة بالمكانة الاجتماعية للمرأة . 

كما تميزت بعض الزيجات بتفضيل العبيد الذكور على الإماء » ولم يرد أي تفسير لهذا الاختيار» ولكن يمكن 
الترجيح على أن الخادم الذكر يُستعمل للخدمة حارج البيت خحاصة إذا كانت المرأة من تملك بعض التجارة الرائدة 

ء یں 5 5 2 9 5 ع 

3 
عبيده . 

ين و ٠.‏ 2 5 ع 4 و 
لقد سجلت كذلك حضور الذهب و الفضة أيضا في مكونات الصداق » وإن كانت ستبرز باحتشام طيلة 

5 

الفترة الوسيطية» بالإضافة إلى عقود الجوهر المتفق عليها في مكونات الصداق» وقد توفر الجوهر في حالات نادرة» 
زل اعا أن ر ا ر ی م ات اة بو إن ا يلين لافقا مزه كو اده قينا اللي ا 
والفضية في كثير من الأحيان» هل إن الأمر يعود إلى إهمال النوازل ذكر ذلك وعدم تطرّقها له إلا عرضا ؟ بالرغم 


من ذلك لا أحد أي تفسير لذلك الغياب اللآفت» وبالرغم من ارتفاع المبالغ المذكورة في بعض الحالات فأوقية من 


: الونشريسي: المعيار» ج3» ص19 1. 
3 نفس المصدر» ج3» ص10 . 

1 نفس المصدر » ج3» ص 403. 
نفس المصدر »ج3» ص100 . 


9 
تسةه . 


87 


الوه أو اله هي الكمية اهار ن اطي وان د كز الل قله يفل توغ ار رة هل هو الد أو قراط 
ع 5 5 9 5 5 5 یں 5 1 
أو غير ذلك» وقد ظهر المقياس ني إحدى النوازل ولكن غير متعلق بنوازل الصداقات . 


2 عقد الصّداق: 

أما عن الطريقة الي كان يتم بحا عقد الصداق» فكان يحضر فيه كل من ولي الفتاة ومن ينوب عن الزوج 
ويكوق لياف فاه طون اعون دلاخل فنا انق اه ا ا وين را لاو اك أن 
المعجل ويتم تحديد زمان دفع النقد والمدة الى تُحدّد لدفع الكالئ» أو يكون الإشهاد على عدم تعيينه أصلا »كما 
يعرض فيه شروط كلا الزوحين وجميع الحقوق والواحبات » وكذلك الاتفاق على النحلة وهي ما تتجهز به المرأة من 
شورة وأملاك o‏ إن أمكن فلل رق كان عقد الصداق يقام بحضور المقرّبين من أهالي العروس 
دري نفام هنال و EE a‏ 

كما كانت هناك عادة في الإشهاد عند قبض نقد الصداق» ويتم الإشهاد عليه أحيانا من غير قبض وهنا 
كن بن حافك نكا ا ع1 لوه اوعدن انوت( نتفي ديق لوكا فهو EEE‏ 

أما أهل البوادي فكانت لهم طريقة خاصة في عقد صداقاقمء فالعادة عندهم أهم لا يسمّون صداقاتمم ولا 
يشهدون عليها وقت العقدء والعادة أن الصداق عندهم معروف مقدّر لا يزداد لجمال ونحوه ا 


بن يعقدون أنكحتهم على سياقة مشاعة فيما يكون على ملك الزوج من عقار / 


' كانت بعض النساء يعلكن من الذهب الشيء الكثير فقد توفيت امرأة وتركت لابنتها خلخحالين من ذهب وسوارين و دملجين 
وكذلك من أدوات الزينة التجمل بالأقراط والتيجان وهذه امرأة أوقفت "مقياس" من ذهب لفداء الأسرى» كما انتشرت أيضا 
ظاهرة كراء الحلي» تدل على ذلك نازلة عن امرأة استعارت حليا من امرأة أحرى فضاع عندهاء وقد كان هناك نوع من القلائد 
وعقود الجوهر المشتملة على شذور الذهب أو الفضة المنظومة مع غيرها من الجواهر واليواقيت والقرنفل» انظر 
الونشريسي: المعيار» ج2» ص 501 »ج6» ص 420 » ج6» ص 302 , ج9. ص 253. 

الونشريسي: المصدر السابق »ج3» ص 1 19. 

: نفس المصدر ‏ ج3» ص 247. 

.207. نفس المصدر , ج3» ص248‎ ١ 

نفس المصدر »ج3» ص246» 232. 

5 نفس المصدر» ڄ3» ص 206. 

كٍ نفس المصدر »ج9» ص 630. 
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وبعد أن يتم الانتهاء من عقد الصداق والاتفاق على كل الأمور» تعطى الزوحة بعض المهلة لتتجهز بصداقها »أما في 


5 1 
بعض الحالات تكون فيه الزوجه صغيرة ويلزمها مدة تتقوى وتتعلم ما ينفعها في حياتا الجديدة . 


3 الإبراء من كالئ الصداق : 

ا الابراة من كال + ادات کان كالئ الصداق هو مؤحر أو مؤحل الصداق أو باقي الصداق أو 
بعبارة أحرى هو الشطر الذي لا يسدده الزوج إلا بعد المدة المتفق عليها أو المعلنة أو عند الفراق بطلاق الزوحة أو 
وفاتها ويُسدّد باقي الصداق ولو بعد ا موت ويصبح من حق الورثة » أما إذا توق الزوج أولاً » فيقضى من التركة 
كما بيده الدين »وعلى هامش نوازل الطلاق الي قطعت بتسديد باقي الصداق أو بالتسليم »برزت بعض من 
نوازل الإبراء مفادها أن تشهد الزوجة أنها أبرأت زوجها من باقي الصداق »ولا تعن صيغة الإبراء معن التّسديد أي 
أنها تعن التسامح أو التخلي وتبرئة الزوج من الدين . 

والمنفحص لتلك القضايا الت أشارت إلى الموضوع تبيّن تحرر بعض الأزواج من التزاماهم بكالئ الصداقء 
وعندما تعترف الزوحة لزوجها بأنه ليس لها عليه أي التزام» يفهم من هذا أن الصداق لم يعد محل مساومة بينهما 
ولا تفصح عما حدث إذا كانت وهبته ذلك أو تخلت عنه تحت ضغط الزوج . 

إذن من الصعب التكهّن بحقيقة الدوافع أو الظروف الي حعلت الزوحة تبرئ زوجها من كالئ افا 
وهل كان يتم غالبا أمام القاضي أو أمام العدول من الناس ؟خاصة أن بعض النساء كانت تولي اهتماما كبيرا 
بالحصول على الكالئ» فقد رفضت إحدى النساء الزواج بسبب أن وليها عيّن أجل الكالئ بالعشرين سنة وطلبت 
فسخ لزا .وقد ك ها الفا بلك رار جنا شرهيا ها 

وكيك الزوع مق الأززلة سافن الفبد اله لذ تيان لفك أن العند ركم انان ر سياه ر ن 
الصداق” ولا كان هذا المبحث كثير التداحل مع مبحث قضايا الطلاق سنعالحه عند الحديث عن هذه القضايا لاحقا 


لاحقا . 


: الونشريسي: المعيار» ج23 ص6. 

1 إن كان يبدو أن الظاهرة غريبة نسبيا »خاصة فأننا لاحظنا أن عدد الثوازل الى تتضمن الإبراء من الكالئ قليلة حدا »علما أن 
الأغلبية من الزيجات تمت بعقود» من معجل ومؤحل في الصداق انظرء الونشريسي: المصدر السابق» ج10» ص236. 

. الونشريسي: المصدر السابق »ج3» ص 1 26. 

ا نفس المصدرء ج23 ص47 1 . 
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ومن اللآفت للانتباه وحود الإحوة والأولياء في عملية الإبراء أو مطالبة المرأة بالكالئ» ماذا تعن هذه العملية 
؟هل يفهم منها وحود ضغط على المرأة للقيام.مثل هذا الإحراء ؟ فقد لحأ الكثير من الآباء إلى طلب كوالئ بناتهم 
»ي حين يدعي الزوج أن زوه عق ذلك أ ]د تطح مو هذا أ الفيداق كان وز فاو عبات كتهرة 
مادية ومعنوية ما يعكس دوره في حياة المرأة في بلاد المغرب الإسلامي. 

وقد أثيرت من خلال النوازل الكثير من القضايا ال تعالج مشكلات الكوالئ» ومن أكثرها شيوعا أن 
تتزوج المرأة بصداق عاحل وآجلء فتقبض النقد ويدحل ها الزوج؛ وتبقى معه حن يحل أجل الكالئ فتقبضه من 
دون إشهاد على ذلك من قبلهماء وتحدث المشكلة عندما تحدث الوفاة فيطالب الوونة بالكل + 

وقد تبقى المرأة مع زوجها إلى حين وفاته وتطالب بالكالئ من تركة الزوج المتوق» وقد تستظهر بوثيقة على 
ذلك في حين يرفض الورثة القول” لذلك شدّد الفقهاء في الكثير من المرات على ضرورة الإشهاد والتوثيق في قبض 
الكؤالي أو ارك ماق الكثير من ترات لأن مض الات كانت تنم من دون كال ”. 
إحدى النساء ضاع منها كتاب صداقهاء وكان هذا الأمر كثير الحدوث بين النساء في بلاد المغرب لا نال الناسَ من 
الحروب والفتن فلما طلبت بكالئها قال الزوج لا شيئ لك عندي ° 

وكانت بعض الزيجات لا تحدّد أمدا بعيدا للكالئ” فتقبضه المرأة وهي في بيت والدها فيص رفه في بعض 
منافعه» في حين يكون الزوج راغبا في أن يكون بيد زوجته تصرفه في منافعها أو تنجهز به إليه "» وقد رأى العلماء 
ار الس ای اواد اکال ی عو ارو و ج زعو وان تضم و ايعو + 
وذلك على العكس من النقد الذي كان يحكم فيه على الزوجة بالتجهز به إلى بيت الزوجية فقد واجهت النساء 
مشكلة التجهز بالكاليع أي المؤحر من الصداق مثله مثل النقد» وذهب الكثير من الفقهاء إلى القول بأنه لا يجوز 


الونشريسي: المعيار » ج3» ص127. 

نفس المصدر» ج3» ص 47. 

نفس المصدر» ج3» ص68 . 

1 نفس المصدر»ج3» ص15 1. 

نفس المصدر» ج3» ص69 . 

7 نفس المصدر» ج3» ص8 1 1. 

1 نفس المصدر »ج3» ص5 1 1. 

نفس المصدر» ج3» ص90. 

” في حين عند قبضها الكالئ قبل البناء فإنه يحب عليها التجهز به الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص 142. 
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للزوج أن يجبر زوحته على التجهز بالكالئ لأن التجهز يلزمها قبل البناء» أما بعد ذلك فلا يكون له الحق في جبرها 
بال يد 

نستنتج من خلال هذا أن الصداق المغربي في شكله العام تميز بطابع حاص هو امحافظة على نط واحد من 
حيث مكوناته الى لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض »فكان الصداق مسمّى في الكثير من الحالات إن لم نققل 
معظمها ثم أضيفت إليه بعض ا حلي والألبسة وبرز الاحتلاف في تواترها بين الطبقات المختلفة من امجتمع . 

- تراوحت المهور بين عشرة دنانير إلى مائة دينار وقد بلغت في أقصى حد لها ثلاث مائة دينار» على طول 
الفترة الزمنية المدروسة» ولم تحدد الكثير من النوازل نوع الدينار الذي تم التعامل به وما قيمته ؟إلا أن هناك بعض 
الحالات الي ذكرت نوع هذا الدينار (الدينار من معدن الذهب والفترة المرابطية ) . 

-كان الفرق شاسعا بين الأعلى والأدن من المهورء إلا أن المتوسط السائد متقارب عفنجد أن الأغلبية تتراوح 
بين الخمسين دينار والمائة دينار بمكن أن نلاحظ أن غالبية المهور متوسطة القيمة مما يفسر »أن الطبقة الوسطى 
عريضة »وهذا يكشف عن النمط المعيشى للسكان . 

- كانت المهور أو النقد المتفق عليه في الكثير من الحالات مرفقا بشرط أو بشروط عدة, إذ نحد الحلي والهدايا 


وتبعات الصداق بنوعها ترفع الصداق إلى مبالغ أعلى. 


' الونشريسي: المعيار» ج3» ص 403. 


91 


ثالنا ‏ شروط عقد التكاح : 
1 شروط المرأة على الرّجل: 

يعتبر الزواج بالشروط ملاذا آمن للنساء ضد تعسف الرحال وخاصة عند تكرار الزواج» ويعة أمثل 
أسلوب لتلطيف المعيشة والمعاشرة» وذلك عن طريق الوقوف على حل بعض المشكلات الى يتوقع حدوثها . 

وكان "عدم الخروج من البلد" من بين الشروط المتكرّرة» و ذكرت نوازل الجزء الثالث من "المعيار " ما 
يقارب السّبع من النّساء اللواني استفدن من هذا الشّرط» ويلتزم الرّوجٍ لزوجته بذلك كتابة في عقد التكاح ثم 
يرغب أحيانا في التراحع عن هذا الشّرط» وفي هذا الإطار وردت العديد من النُوازل» في حين تبقى المرأة مصّرة على 
موقفها الأول. 

5 2 ت 7 1 3 5 7 

. عع ين‎ 2 E 
هذا الرّوجٍ ينَحَذْ هذا القرار في هذا الوقت من زواحه يما ؟ هل لكونه من غير أهل هذه البلاد ؟ أم لسبب آخر غير‎ 
ذلك» وهذا ما لم يُوضّحه النّازلة» إلا أن الشّيء الملاحظ هنا هو أن هذه المرأة تملك سندا قويا في صراعها مع‎ 
زوجها على الشتّرط الذي شرطته عليه في عقد التكاح» إذ تشير النّازلة إلى أن أولياء المرأة كانوا قد تَصدّوا للرُوجٍ في‎ 

وق العكس من ذلك عندما تشير إحدى التوازل الي سئل عنها المازري إلى امرأة أحرى قد شرطت على 
زوجها أن لا يُخرجها من بلدها الذي تم العقد فيه» لكنّ هذا الرّحل قد رَغب والد زوجته في الخروج ها إلى أمه 
فوافق على ذلك » يبدو جَليا أن هذه المرأة قد كانت في موقف ضعف مقارنة مع الحالة الى سبقتهاء بسب قيام 
والدها بإعانة زوجها في قرار إغثراجها من البّلد وبذلك تم الإخلال بشرط العقدء فما كان أمامّها إلا أن 
استسلمّت للامر الواقع» وخرحت من البلد من غير رغبتها في ذلك . 

وقد حاولت من خلال هذا العدد القليل من النُوازل أن أتتبّع وبدقة المكان والبلد الذي ينتمي إليه كل من 


الرّوجٍ والروجة» هل ينتميان إلى نفس المكان؟ و القبيلة ؟ وهل هذه الزيجات تنم بين أفراد العائلة الواحدة؟ وإذا 


' مدينة صغيرة بنواحي إفريقية بينها وبين سفاقس يومان؛ أكثر أهلها حاكة ينسجون الاب السوسية الرفيعة » ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج3» ص 1 285. 

سي بنك علبي وال رن ناو كر لمي لق ا أحل منهاء ياقوت الحموي: المصدر السابق » ج3» ص 453. 

: الونشريسي :المعيار» ج23 ص 159. 

“ نفس المصدرء ج3» ص 321. 
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كان الرّوجان من نفس العائلة أو من المكان نفسه فلماذا هذا الشّرط من بعض الرّوجات ؟ فقد يكون من المنْتظر في 
ذهن القارئ للنّازلة أن يكون هذا الشّرط من بنت المدينة الي تتزوّج رحلا من أصل ريفي وتخاف أن يعود مها إلى 
ع ع 2 ع ۶ ل ل 2 5 
مكان إقامته الأول» أو يحتمل أن تتزوج المرأة من رحل يشتغل بالتجارة ويعيش متنقلا من مكان إلى آخر فتخشى 
من عواقب هذه المهنة» كل هذه الأسئلة لا يمكن الإحابة عنها ذلك أن موضوع التُوازل موضوع فقهي لا يتطرق 
إل قلك التفاصيل إل ما ورد غرضا ومن غير قضداق ذللك.. 
4 5 .هه e MI‏ ر ع 1ء . 2 

ووردت نازلة سل عنها المواق" عن امرأة تزوّجحت على شرط أن يسكن بها زوجها مدينة بلش وأن هذا الرّجل 
2 / 7 2 ء 31 
تقام معيشته .عدينة صياظن أكثر منها ببلش . 

وإن كانت هذه النّازلة لا تشير إلى كون هذه المرأة تعيش في هذه المدينة أم لا ؟ إلا أنها اشترطت على 
زوجها الإقامة ياء وإن كان من الأرحح أنها كانت تُقيم يما منذ وقت» لذا فهي تُفضّل المقام كما مدة الروجحية» 
ويبدو أن هذا الرّحل وافق على الشّرط عند انعقاد الرّواجٍ ثم بدى له بعد ذلك رأي آ 
في مدينة أخرى والشيء الذي د الأندلس کو :أن بكرن ماف ا عدت :الوب إذاعلمتا أن 


الأندلس كانت امتدادا للمغرب الإسلامى. 


حر» هو سهولة كسب الرّزق 


ما مسألة التمساك بالمدينة على حساب الريف فلا تحتاج إلى تبرير» إذ أن مثل هذه الشُروط لا قدف 
دائما إلى التمسك بالمدينة على البادية فحسبء فالأسباب كثيرة ومختلفة من امرأة إلى أحرى» وقد يكون السّبب في 
ذلك راحع إلى رفض المرأة لبعض الأعمال الخاصة بالريف من فلاحة وما تبعها. 

وهذه امرأة أحرى شّرطت على زوجها أن لا يخرجها من بلدها وعليه عهد الله وميثاقه وقد كانت إحابة 
الفقيه أن" إذا كتب من ذكرت العهد والميثاق في الصداق» منع من الخرو ج بالقضاء ا 

خلافاً لما كان متوقعا م ترد وار سقة اديت اوفك دمر اسزة E a‏ 
يُلاحظ قِلّة المصاهرات بين الحضرء وبين الوافدين والازحين من الأرياف والبوادي» بالرغم من كون ظاهرة الحجرة 
أوسع ما نتصوّر وشملت الرّجال والنّساء أي عائلات برمّتها ما يجعله سبباً وجيهاً من أجل تشجيع المصاهرات» فإلى 


أي حد تتم المصاهرات» في دائرة واسعة أم ضيقة؟ وهل کانت مر تبطة بش ل ال ك عنطقة عر 


” صياظن» الظاهر أنها مدينة تقع في الأندلس. 
aN‏ 
0 نفس المصدرء ج23 ص 264. 
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في الواقع يصعب تحديد المصاهرات لتشعبها وانتشارها في أحزاء مختلفة من "المعيار" ويمكن الحصول على 
صورة تقريبية بدراسة المهور» وظهور التأثيرات الريفية فيهاء كأن تكون على شكل حيوانات مثل البقر» والغنمء 
والماعز وغيرها من الحيوانات الي تنم عن الطابع الريفي» بعدد يصل إلى ست نوازل كان فيها شرط الزوجة في عقد 
الكاع و ا يمظن اشرت 

وقد سئل أحد الفقهاء عن رجحل كفل يتيمة فزوجها هذا الكافل من رجحل وشرط على الروج المذكور 
ثورين اثنين كبيرين» فلما کان وقت دخوله بها وجه في هديته للكافل عجلتين اثنتين عوضا عن الثورين الكبيرين» 
را اف اة رر نة الجن لد كو رقن عل ا رواد ورال ا ها 

وهذه نازلة أرى تشير إلى أن رجلا تزوّج امرأة بصيدٍ ” وهذا رجحل آخر زوج ابنته البكر من رحل 
وشرط عليه مع الصداق هدية كبش وثور » فذبح الولي الكبش وأبقى الثور» فطلبت الرّوجة بالثور وامتنع الولي أن 
ودفلية ا لع + 

ومن هذه النّماذجٍ يضح أن الحيوانات هنا لا تشكل أساس الصّداق الذي تم تعيينه نقداء وإنما هي تكملة 
لبعض الشروط. 

وإن كانت النُوازل قد سجّلت وقوع مثل هذه الحالات من المهورء فلا ندري ما إذا كان المعنيون يقطنون 
المدينة أو فحوصها الغنية بالأراضي الزّراعية» وبالتالي الرغبة في تملك بعض ال حيوانات الضرورية لتموين العائلات 
عختلف الحاجيات اليومية من المأكولات؛ والأرجح أن أغلب هذه العائلات يقطنون المدينة وهم أملاك في الفحوص 
اججاورة» وعلى كل حال فهي تُمثل إشارات إلى بعض مظاهر اماه کن صاب ار يفن والمدينة» إلا أنه في 
کل هده التوازل تشر اإل :قرط الكمسلكف بالمديية على نخسا الريك: 

E :لهي‎ ENA SOS E aa UA وق كان ههلك فظن‎ 


4 ع‎ 0 ٠. 5 و كك‎ E 
. زوجها أن لا يرحلها من دارها ما لم تطالبه بالكراء فإن طالبته بذلك فعليه أن يخرحها من الدار‎ 


1 الونشريسي: المعيار» ج23 ص 43. 

6 نفس المصدر» ج3» ص16 . 

3 نفس المصدر» ج3» ص 46. 

لوعي المصدر السابق» ج3» ص127» هذه نازلة مكررة في الصفحة 405 من الجزء نفسه. 
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إلا أن من أهم الشروط الواردة في عقد النُكاح " ألا يتزوج الرّحل على زوحته أو أن يتسرّى أعليها ولا 
تند آم ولد" وهى 'من الشروط الى تكررت: لدينا بكثرةة وقد استفادت النساء من هذا اقرط كر من أي 
شرط آخرء و بلغت عدد الحالات أكثر من أحدَ عشر حالة من بحمو ع التوازل الى وردت في الجزء الثالث وهذا 
يدل على انتشار ظاهرة لسري في لنختمع على الخصوص. 

والواقع يدهشنا فعلا عندما نحد أن جل الحالات الي ضين فيها الرّوج لزوحته هذا الشّرط في بداية العقد 
نحده بعد ذلك ولو بمدة قصيرة يسعى من أجل الخلاص منه» وأحيانا حي لأسباب تبدو لنا جدّ واهية» فالكثير منهم 
ميلج إل التحايا سو على الد كان مخ الهم ألا روا ا هر ها إلا إذ دريف وة 
وأصبحت غير قادرة على آداء واجباتها الزوجية» إلا أن النّوازل الي بين أيدينا أثبتت واقعا غير ذلك. 

وهذه نازلة تشير إلى أن رحلا تطوع بتحريم من يتزوج على زوجته؛ ثم عدم الاستمتاع يما لأمور أصابتها 
وذكر هو أنه نوى النّحريم ما دام الاستمتاع بها ممكناء وقد أذنت له زوجته بالترويج لقد أذنت هذه المرأة لزوجها 
باروج وقد أسقطت حقها الذي ضينه الرُوج لهاء ويُعبّر هذا التصرف إلى مدى تفهّم البعض منهن على الأقلء 
وقد أفاض الفقهاء في الحديث عن مثل هذا الموضوع» وذهبوا إلى أنه من حلف بتحريم من يتزوج عن زوجته فهو 
حالف بالطّلاق بالثلاث في الداحلة» فهو أوقع الطلاق قبل الدحول بالمرأة. 

وقد ورد عن الفقهاء بعض الطرق الفقهية للخروج من هذا الإشكالء أي عندما يرغب الرَّحل في الزواج 
على زوجته الي ها عليه شرط في عقد التكاح فيلجأ إلى تطليق القديمة طلقة بين اء ثم يتزوّج من شاء ثم يُراحع 
القديمة» فلا يكون عليه شيء عند بعض العلماء .لأن الجديدة م تدحل على القلية ولا تزوّحها عليها”. 

ويبدو أن بعض هذه الحيل دحلت حيّر الثنفيذ سواء كان بقصد من ذلك أو بغير قصد فقد سئل الأستاذ 
سعيد بن لب " عن رحل تزوّج امرأة وأقام معها مدة» ثم طاع لها في رسم بين أسطر الصداق أن لا يتزوّج عليهاء 
ومن فعل ذلكء فالدّاخلة عليها بنكاح أو مراجعة طالق بحكم طلاق التّمليك» ثم بعد ذلك أراد عقد زوحية مع 
أحرى فأوقع على المتطوّع ها طلاقا مملكاء وتزوّج الى أراد وأقام معها نحو من شهرين اثنين» ثم راجع المطوّع لها 


ا وهو إعداد الأمة لكي تكون موطوءة بلا عزل» علي بن محمد الجرحان :التعريفات» تحقيق» عبد الله 
الأبياري» دار الكتاب العربي علبنان »ط1 1984 ج1» ص80. 

3 إبراهيم القادري بوتشيش: المغرب E‏ 3 شن 2 

8 الونشريسي: المعيار ج23 ص 22. 
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ع 1 ع : 2 5 ع 3 
وأراد الجمع بينهما .مجرد العقد ..... .وقد أشار الفقيه الذي طرحت عليه هذه المسالة إلى الاحتلافات الي أشرنا 


إليها سابقا في الحكم على مثل هذه النّوازل . 

وسّئل أبو علي الحسن بن عطية الونشريسي "عن رجل أراد أن يتزوّج على زوجة لما عليه شرط في أصل 
عقد النكاح؛ من أنه لا يتزوج عليهاء ولا يتسرّى ولا يضر يها » ومهما فعل شيئا من ذلك فأَمِرُها بيدهاء فقالت له 
هب لي كل الذي بيدك من مال أو كذا منه لشيء ممّته من عقاره» وآذن لك في التزويج وأرضى بالمقام معك 
وشريكتها واف إن هو أعطاها القدر الذي طلبت منه وجلست مع الي يتزوج عليهاء أن تقوم عليه بشرط الضرر 
اح e‏ منته ا عليه وفنا ل بها إن وهيف لك اشوينان العام مر اتيس طارتقاباك تيدر حت 
مهما طلبت نفسك بأي وحه كان الفراق» فإنئ عائد في الذي قد أعطيتك وراحع إلي e‏ 

كان رأي الفقهاء مختلفا في" إثبات الضّرر على الزوجة " فمنهم من يرى أن هذا الشّرط إن كان في أصل 
التكاح يفسخ به التكاح قبل البناءء فإن كان دحل ها فلا يُقبل قول المرأة إلا ببيّنة» وقد ذهب أصحاب مالك إلى 
القول أن مثل هذا الشّرط يكره أن يبدأ به النُكاح فإن وقع NEE‏ 

وعلى كل حال إلى حانب هذه المعطيات الحامّة الى تشير إلى وضعية المرأة في المغرب, فإن هذه النازلة لا 
تشير إلى أية معلومات عن الوضعية الاجتماعية الى تتميّر بها هذه الفئة من النّساء اللواتي حظيّن يعثل هذه الشروطء 
فالّازلة لا توجد ها أيّة إشارة إلى مبلغ الصداق أو أي شيء من ذلك كله. 

إن مسك المرأة بفكرة كوفا المرأة الوحيدة في حياة زوجها لا تحتاج إلى تبريرة كما لا يخي هذا داتعا 
الاستمرار يذه الفكرة» فقد تلجأ بعض النساء إلى الموافقة على العيش مع ضرّة لهاء راضخة بذلك لبعض المساومات 
من قبل الرّوج وضغوطات من المجتمع . 

بالإضافة إلى الشروط السابقة قد يتطوع الرَّوجٍ لزوحته في عقد النّكاح بالإنفاق على أبنائها من غيره إذا 
كانت المرأة قد سبق للها الزواج » وهذه من الظواهر المنتشرة أيضا في بلاد المغرب الإسلامي» وقد بلغت عدد 


الحالات الى ضمن فيها الرّوجٍ التّفقة على أبناء زوجته من غيره تسع حالات من مجموع التوازل . 


: الونشريسي: المعيار ج23 ص94 1. 
8 نفس المصدرء ج23 ص52. 
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فقد سكل أبو عبد الله محمد بن مرزوق”" عن رجحل تزوّج امرأة بربيريّن فصار يُجري عليهما التفقة مدّة من 
ثمانية أعوام إلى أن توفياء ثم قام الرّوجٍ يطلب ما أنفق من تركتهماء ثم ادّعت الرّوحة أنه تحمل ها بنفقتهما ولم تكن 
فا :يذلل ينه فهل للروج القيام بنفقته أم لا؟" ‏ فأجاب: إن كان للابنين مال حين إنفاقه عليهماء فله القيام بإنفاقه 
إلا أن ثبت المرأة أنه التزم تفقتهما كما ذكر فلا قيام” . 

وهناك من الأزواج من يتطوّع بالتفقة على أولاد زوجته وجميع المؤن دون كسوتمم طوال ملة الرّوحية 
بينهما “ ومن الرّحال من يلتزم لزوجته بالنفقة على أولادها على أن يستغل ما يكون لأولادها من الال مدة 
الزوجية» وقد رأى الفقهاء بأن الأصل فيها المنع لما يُرى من الأوجه الفاسدة لهذا النُصرفء إلا أن من الفقهاء 
E‏ ا اود ا شحو 
ار ا ا ان رر و يلع ي 

ولذلك يعقدون في وثيقتها ما نصّه :"على أن يستعين الملترم المتقدّم في ذلك بفائد ما للأولاد من المال التافه 
وهو كذاء ووجه التحفيف في مثل هذا أن الملتزم للنفقة تبرّع بماء فكأنه إنما تبرّع ما تزيد التفقة على فائد المال إذا 
كانت الزيادة ظاهرة بينةء أمّا إذا كان المقصود المكايسة والانتفاع من الجهتين فلا حفاء بالمنع 0 

وما يمكن استنتاحه من خلال آراء الفقهاء حول مسألة أن يشترّط على الرّحل الإنفاق على أولاد زوجته 
من غيره في عقد التُكاح » فهذا شرط يُفسّخ به التُكاح قبل الحول» أما إذا تم الحول فيُمضّى التكاح لكن 
الشرط يلغى» ويتضح لنا ذلك من خلال العديد من النّوازل الي تناولت هذا الموضوع. 

فقد سثل القاضي أبو بكر ابن زرب "عن رجحل تزوّج امرأة وها ابن صغير فشرطت على زوجها أن ينفق 
على ابنها خمسة أعوام أو أكثر أو أقل» نفقة معلومة وأحلا معلوماء به تم عقد نكاحهاء أيجوز هذا التكاح وفيه هذا 


' أبو غك الله جين كاك يعرف بالخطيب الاکن ابد والزئيسن :وله كلستان مت 1311/711م وماك ف القاهرة نة 
واج ع ال 210 

ا المعيار» ج3» ص58 1 . 

* نفس المصدرء ج3 ص 19. 

قش الصلارة 3 ص 21. 

.22 نفس المصدر» ج3» ص‎ ١ 
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الشرط؟" فأجاب: بأن هذا الشرط غير جائز» فإن فات التُكاح بالدحول جاز» وكان لها صداق مثلها وس قط 
ا فاد ارك اقل لرل ن 

هناك الكثير من الرّحال من يتطوع بالنّفقة في عقد الصداق» ثم يرجع في ذلك للمشقة الي تتر” اتح فلحي 
اروج فيرغب في التحلص من هذا الشّرط» فكانوا كثيرا ما يلجأون إلى المطالبة بالاستعانة ما بملكه الأولاد من 
العقارات والأراضي واحتكارها مقابل إحراء التفقة عليه 2 

إضافة إلى هذه الشروط الى كانت المرأة وأولياؤها يشترطوها عند العقد» كانت هناك شروط أحرى 
تتفاوت من حيث الأهمية» وإن كانت تمثل حالات نادرة جدًا وخاصة فإمُا تصلح لإعطاء صورة عامة عن وضع 
احتماعي معين في تلك الفترة. 

فقد كان من أهل المغرب من ي E‏ غ 
الع رواج إل سوا وهناك من يشترط ألا ب كم الزواك إلا بعد تخسن سات“ 
وافذ أوادة لفقت ززع مر زوك أغل اقرب اهن ولجنا و مزل O‏ :"لمر لكي لعذة E‏ 
العقد عليهاء وذلك لعدة أسبات ند كر متها : 
كأن تكون الفتاة صغيرة الس فيتجٌ طلب التأخير من أجل أن تتقوى المرأة وتتعلم ما يصاح لما في حياة 
ارو جية. 
أن تطلب المرأة ذلك من الرّوج من أجل أن تتجهّزء بعدما يدفع إليها صداقهاء وتُحضّر جميع الأشياء الى هي في 
حاجة إليها عند الانتقال إلى بيت زوجها . 
اا يوك الزواج رغه من آهل الا آنا عدم أغلها إدا کارا عاج إليهاة أو لكن يدق ها أهلينا بض 
ما تلقاه من الوحشة والفرقة. 
حزن وي" الك سوقان الغاق اك الخرية كا كيهل لذ لوال الاقف عابنا ود مر ال اتسين الا لواحيو أن 
ال جال ق اال كاو تعلوة ال أن السلية تيد . 


“الإسريسة لماي 1 
00 
1 نفس المصدرء ج3» ص6. 

نفس المصدرء ج3» ص6 . 

” نفس المصدرء ج3» ص 9. 
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ومن الشروط كذلك أن ي م ا ل 0 
أموراقنا | E E‏ وم قدا بحلل وار تع كاه نالع فارطا ميق ار ا 

ومن الشروط الى أثارت اهتمام النّساء الحرية في زيارة أهلهنّ وف الوقت الذي بردنه» وخاصة لما كان 
لجان تق د ا ا روق اه وع عن الرّحل يشترط لامرأته أنه 
كلما منعها من زيارة أحد من حارمها من الرًحال» أو أحد من قرابتها من النّساءء أو منعها من أن تشهد لأحدهم 
فرشا آي خزناء أو تؤدي إل احد مته قا ن القت الذي صلخ ذلك فيه وجرن أو متم العدا من كرتا مين 
زيارتها ومن الدحول إليها في الأوقات المذكورة» فأمرها بيدهاء فتريد المرأة أن تزور أهلها عن يومين أو عن ثلاثة 
وأراد الرّوج منعها من ذلك حن يكون بين الزيارة والأحرى وقت بعيد 0 

فقد أحاب الفقيه :إن كانت الزيارة للمحارم كالوالدين والإخوة فهي أوحب وحقاً بالتكرار ما لم تحرج 
إلى حد الإكثار» أمّا فيمن بعدت رحمه من ذوى الحارم» فيكون ما جرت به العادة ما لا يخرج إلى حا وجو مذموم 
في الشّريعة» وكل ما يرفع القطيعة من الزيارة فهو يكفي عنها “ 

إضافة إلى الصّداق كان ف المرأة يضع شروطا ات ذلك أو شاءت؛ وهناك من كان 
يضع شروطا عند العقدء ثم بعد مدة يتبيّن أنه يريد أن يضيف شروطا أخرى» فقد وردت نازلة تشير إلى هذه 
التطفت تدرو رانو لويد "فو رلا رذع التنعرو رودن لد اريراك EE‏ يشترط عليه حين العقد 
شيعا من الشروط فلحا كان حين الكتانت أراد الول أن ر يشترط عليه شروطا : أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا 
يرحّلهاء وأن تكون مصدّقة في الضّررء وأشباه هذاء فأبى الرّوجٍ من هذه الشروط وقال لم يعقذها علي في حين 


عن 


وقد كان الفقهاء يرون في هذه المسائل ألا ي: يشرط الا لاماك بالمعرواقن أو التسريح بالإحسان" » أما إن 


كانت او ا وري ب 


الونشريسي: المعيار» ج23 ص 46. 

“هن أبن ران وسین عيسو نين أن خا القانى» أله من مدينة "فاش ثم رل القيرواك:فاعد عن آي نالفاي رل 
إلى بغداد» ثم عاد إلى القيروان ويها مات سنة 430ه/1039م »ابن الزيات: التشوف » ص78. 

5 الونشريسي : المصدر السابق» ج3)» ص 108. 

ا 

7 م أقف على اسمه الكامل . 

"الرتغريني اعد اا قسن 447143 ] . 
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ومن الشروط الأحرى الى كان يعقد بما التكاح اشتراط إسكان الرّوجٍ على الزوجة أو أبويها في عقد 
النكاح أو بعده من دون كراءء وقد انتشرت هذه الظاهرة بالمدن التونسية خاصة المهدية وزويلة» وقد كان يكتب 
في عقود الأنكحة, ويُكتب في كتاب الصداق» إيجاب السك للرّو ج على الروجة وعلى أبويها وعلى أحدهما ماداما 
زوحين من غير كراء يُتّبع به الرّوجء وقرأ الصّحيفة المكتوب فيها الإسكان المذكور بعد قراءة الصّداق بأيام يسيرة» 
ورا بعد الفراغ من قراءة الصداق بحدثان ذلك. 

إذن نستنتج م سبق أن البعض من أهالي الفتيات يشترطون الإسكان على الزوج مقابل الصداق الذي 
يدفعه» وقد كان رأي العلماء والفقهاء تحريم ذلك الفعل لعدة أسباب منها أن أمد الزوجية غير معروف ما بحسل 


00 5 3 0 سو 1 
الزوج يدفع أموالا في شيئ مجهول ولا تعرف مدثه 


2 عقد التكاح: 

OT‏ ها 1 بها اين أَمنُوا أوفوا بالعقود)“ افك ا ين المسلم والمسلم من عهدٍ وعقد 
وشرط فإنه يجب الوفاء به إذا التزم به الطّرفان» ولذلك عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمور الشروط خاصة 
إذا كانت هذه الشّروط في عقد التُكاح, فإذا وقع الرّواجٍ فن هناك شروطا ب وال وت قاسو إن لبه اومسر حيس 
كل واحد منهما الوفاء عا عليه من شرطء ولا يجوز للمسلم أن ينكث العهد ولا يفي بالشرط إلا إذا كان مض طرا 
وأذن له الطَرّف الثاني . 

إذا يتضح من حلال ما سبق أن الرّواج ليس بالمسألة السّهلة ال لا تحتاج إلى وقت» كوا تحتاج إلى الكثير 
من الإحراعات الى يتم أخحذها من أهل العروسين أمام الشهود» وق حضرة القاضيء وتحاشياً للطّعن في عدم دة 
عقد النُكاح مستقبّلاء وحوفاً من الوقوع في مكاره لا حسن عقباها * 

لقد كان القاضي عطي الأولوية الكبيرة لرأي الفتاة عند عقد الرواج» إذ لا يتم العقد إلا عندما تعطي 
رأيها بالرّضى» فكانت البنت البكر إذا غلبها البكاء ولم تصمت فهذا دليل على رفضها الرُواج؛ في حين يعتبر 


00 لدان 


.323 127 الونشريسي: المعيار » ج3» ص‎ ١ 

EEE 
.3534 ا الجبالي: الزواج المختلط بين المسلمين والإسبان » ص‎ 
. اسمن المصدر السابق» ج3» ص136‎ 
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کو لاك لاعصور فی الكت هروظ چن ر كان کر للب حور 
الولي لكلا الغاقدين وخاضة ول الزوحة »إذ لايم العقد إلا بحضوره © أمّا عن الرو ج فيكون .حاضراً عمد الق د 
وعد ا 

او لر قن كر ف مرو دوس : القورية كل كناك او الف أو ابي ا وكات عور اول 
من أهم شروط عقد النكاح؛ لأن فيه من الحماية لحقوق المرأة الشيء الكثيرء إذ يعتبر الولي هو الشُخص الذي 
يكو له القزار قا كان هدا ال عقن نه ا ا 

ومن النُوازل الي تشير إلى أهمية حضور الولي في العقدء ما يشير إليه سؤال طرح على ابن المكوي””عمن 
كانت له ربيبة ربّاها ووالدها حي» فخطبت فأراد أن يزوجها فمن أولى بتزويجها ؟ فأجاب الفقيه من أنكحها 
منهما فالتكاح جائر ". 

وإذا عدمت المرأة الول» قد تجعل من القاضي ويا هاء وذلك ما يظهر من خلال العديد من التوازل خخاصة 
إذا كانت الرافاظازنة عو السلقة ولين شارويل وتزعني فق اواك "وقد كرض إحدى الكرارل أن ابراه اتقفت مد 
مع رحل على الرواج وشهد باگزویج غدول على أن القاضى هر ول كن الإمام هو الذي يتولى عقد 
عقد الأنكحة في البوادي والقرى ا 


.28 الونشريسي: المعيار » ج3» ص‎ ١ 

9 نفس المصدر» ج3» ص 29. 

* نفس المصدرء ج3» ص 164. 

3 نفس المصدر» ج3» ص 30. 

.29 نفس المصدر» ج3» ص‎ ٤ 

“ ابن الكوي» هو أبو عمر أحمد بن عبد ا ملك بن هاشم الإشبيلي الالكي» كبير المفتين بقرطبة ولد سنة 324ه/936م؛ وتوني 
سنة 401 ه/1011م, شمس الدين الذهي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق »عمر عبد السلام »دار الكتاب 
العربي »لبنان»ط1» 1987. ج42» ص352. 

الوشوطى :اعد الب OO‏ 

1 نفس المصدرء ج3» ص 200. 

نفس المصدر» ج3» ص180 . 
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و سئل أبو سعيد بن لب "عن إمام قرية زوج امرأة من أهل الهم و الدناءة في قدرهاء من غير أن يُكون له 
من الولاية على ذلك شيئ لا من تقد م قاض ولا غيره» وزعم أنه رأى في ذلك المصلحة للمرأة..." .وقد أحاب أن 
هذا الواح :صني سوا NEE‏ الوك أرق كر بعر ANGE‏ 

وقد كان يتم عقد القران في الجوامع أو المساجد الصّغيرة على يد القاضي أو صاحب الأنكحة:؛ وأشار 
ار د ی ا 

لقد كان القاضي يعيّن شخصاً على المناكح ويُدعى فتاهب الألكد EE‏ كماما 
يأك ر ا رجن اندر ا ها تن ااي الل ع "رميق ا ا ا افك أذ اعا 
إذا أتته امرأة ورحل يريدان العقد : 
أن يعرف أن المرأة غير ذات زوج ولا في عِدّةِ منه وأن لا ولي لها أو لها ولي غائب . 
أن الرّوج كفء ها وأن المفروض لما صداق مثلهاء وإن كانت بكرا يتيمة فلا يصح أن يزوجها حن ينبت ذلك 
عد اقاي إ9 أن يكر افرضن لأر ذلك ”. 

6 01 1 5 : 

وقد كان الموثق هو الذي يتولى كتابة عقد الصداق » ويكتب في العقد قيمة النقد والكالئ وجميع الحقوق 
لتقيو ا جارف كبا كت الأو قرز نإل وه كل ار Ns O‏ وا يلاق 0 ومن عادة النّاس أن 
أ ون العاف هل مد ا ن كرد فيه اا ردبد :رمال رة القاضظى: والشهوه ١‏ . 

وكان النّاس في البوادي يعقدون الأنكحة من غير رسم» فقد أشارت إحدى النُوازل أن رجلا توفي وعليه 


9 2 5 5 5 


اهرس ر مس122 
” نفس المصدر» ج3» ص 97. 

* نفس المصدرء ج3» ص 110. 

“ نفس المصدر»ج3» ص1 11. 

3 

. نفس المصدر» ج3» ص15 1. 

نفس المصدر» ج3» ص 153. 

نفس المصدرء ج3» ص190 . 

* نفس المصدر»ج10» ص 259. 


102 


ركان الكت نتن اهز للك ني O‏ انالا عر ذه لاد افيه ذا يعداو سن كا هاو رس E‏ 
مكاج ونبو :اناف اللقطاطن a‏ كينا lC Ne EE Sra‏ الو سيعكة نلك 
"بالكثيّة "كما يقومون بدفع اقبي لكاتو ال اشن عا هو اة 

ومن بين أهم القضايا الى أثارت انتباهي في قضية كتابة الصّداق» كونه بعد كتابته وتوثيقه قد يكون بيد 
ا وأحيانا أخرى بيد الرّوج ٤‏ وقد يحدث أن يضيع الكتاب من المرأة وهذا كثير الحدوث» خاصة عندما 
كثرت الحروب والفتن في البلاد ولمذا اذتي كن تحديد و ت الان أو 
بتجديد الإشهاد عليها” وبعد أن يتمّ عقد التُكاح بين الطَرفين يحقّ لكلا الرُوجين التُوارث بينهماء سواء دحل ها أو 
ا 

نستنتج من كل ما سبق أن الحياة اليومية للمرأة ا مغربية في العصر الوسيط لا تختلف كثيرا عمّا هي عليه 
اليوم» من حيث المشاكل الاجتماعية الي لاقتهاء ولا كان وقوع المشكلات بين أهل الخطيبيْن أمرٌ كثير االحدوث 
كانت الفتاة تضع شروطاً يجب على الخطيب مراعاتها والعمل بهاء وتكتب في شروط النُكاح لكي تضمن ها حياة 


زوجية مستقره وهادئة : 


"رسيس اسارج سن 224 
نفس المصدر» ج3» ص175 . 
نفس المصدر» ج3» ص146 . 
نفس المصدر» ج3» ص 308. 
” نفس المصدر» ج3» ص 209. 
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ثالغا : الحضانة والنفقات 


أولا ‏ أسباب الطلاق : 

إذا كان الرواج هو العقد الدائم بين الرّوحين اللذين بمثلان طرفي العقدء وكانت القاعدة العامة في العقود 
أنما تلزم كل طرف من طرفيها الاحترام لما تم التّعهد به في العقد, وأنه لا بمكن لأحدها الإخلال بشيء من حقوق 
التعاقد» وأنه لا يحق لأحدهما فسخ العقد أو إلغاؤه أو إفهاؤه لوحده إلا أن يرضى الطرف الآخرء إلا أن حكمة الله 
سبحانه وتعالى اقتضت أن يشرع لعباده الإذن للرَّجُل بالانفراد بالطّلاق دون المرأة لما في ذلك من المصلحة الظاهرة 
فلو م يأذن الله بذلك لكان الطلاق CE O‏ ريه افيه 
من الصعب تحقيقه إن لم نقل أنه من المستحيل . 

لفك كان ادق من حن الوبج بق الاشلام لاعسار ات کر مذ کر ی کب اله غير أن رور 
إليه لم تمنع المرأة على وحه الإطلاق من التمتع بهذا الحق» ول تُمنع من أن تطلب التفريق من الحاكم في المسائل الي 
تتضرّر بها ولا تطيق احتماها كالشّقاق وغياب الرٌوجء والتُطليق للعيب وما إلى ذلك ”. 

وحينما عرّف الفقهاء الطلاق قالوا إنه لغويا يعى» حل الوثاق ومشتق من الإطلاق وهو الإرسال أو الترك 
أما في الشرع فهو يعي حل عقدة الترويج *. 

والطلاق أيضا هو التطليق وني الشرع رفع قيد النّكاح النعقد بين الزوجين بألفاظ مخصوصة © ونا كان 
الطلاق هو رفع القيد الثابت شرعا بالتكاح وهو من ناحية المبدأ من حق الزوج وتابع لصلاحيته أما من ناحية 
التطبيق فالأصل فيه الحظر ويجوز للضرورات ” كأن تكون المرأة تفعل ما يحمل اروج على أن يضرها ضربا مبرحا 


A اي‎ 


أ أحمد شاكر: نظام الطلاق في الإسلام »مكتبة السنة »مصرءط2 1998ء ص1 1. 

* لفاوق تسق الا تخ ره هدم سكو ىذ افاج العف E‏ امن LEE‏ قن الل اة وق ازاقه اك ESE‏ 
والعواطف نسبيا عن المرأة كما أنه يتحمل تبعات الطلاق من مؤعر المهر » والتفقة خلال عدا ورعا كانت حكمة ذلك هو 
التقليل من حالات الطلاق» زكي علي السيد أبو غضة: المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام »دار الوفاء »مصرءط 1 2003› 
مر 269. 

” مصطفى الرافعي: الإسلام نظام إنساني » ص90. 

ابن حجر العسقلان: فتح الباري شرح صحيح البخاري »دار المعرفة علبنان 1959 ج9, ص 346. 

” مصطفى إبراهيم وآحرون: المعجم الوسيط يتحقيق بمجمع اللغة العربية »دار الدعوة »ج2» ص 563. 

° مصطفى الرافعي: المرجع السابق » ص 90. 

" السيد عثمان البرى:سراج السالك ج1ء ص69 70. 
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وفلسفة الإسلام في هذه المسألة هي التقليل من نسبة الطلاق لكي لا يقع إلا نادرا وقي الحالات المحدودة 
للغاية كالحالات الي تتأزم فيها الأمور بين الزوجين فلا يطيق أحدهما العيش بجانب الآخر» قد عجزت كل 
ام NRO‏ اك ا 
هذا شرع الطلاق في الإسلام تحقيقا هذا المبدأ فقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على مشروعيته ومن ذلك قوله 
تعالى ( ايها لي ذا طلقم لاء مَطَلقَوهُنٌ نهن ”. 
كما قال سبحانه وتعالى #الطّلاق مرا فَإمْسالكٌ يروف أَوْ ريح بإحسّانٍ» ” وف هذا وغيره دليل على حواز 
الطلاق في الشريعة الإسلامية. 

ولا كانت دراستنا للطلاق يمفهومه الاجتماعي لا تمكننا من الوصول إلى نتيجة واضحة مال نفهم الخلل 
الذي يطرأ قبل كل شيء على التنظيم المؤدي إلى هذا التفكك ألا وهو الأسرة؛ ولا كان الطلاق يرتبط ارتباطا 
وثيقا وبارزا بالزواج فإنه سيتم تحديد المفهوم الاجتماعي للطلاق في بلاد المغرب اعتمادا على هذا المفهوم للرواج. 
إذن فالطلاق المقصود بالدراسة هو عبارة عن نوع من التفكك الأسري واميار الوحدة الأسرية» وانمحلال بناء 
الأدوار الاجتماعية المر TIE‏ 

لذا فإنئ أعتقد أنه يصعب معالحة موضوع الطلاق تاريخيا وقي بعده الاحتماعي دون الخوض في المسألة 
من منظور دي الذي تتميّزت به كتب الفقه؛ وقبل أن نتساءل هل كان بإمكان المرأة المغربية الخروج هكذا وبكل 
بساطة من علاقة زواج فاشلة ؟وهل كان بإمكافا الاستمرار في مواحهة مصاعب الحياة وعفردها؟ ولكن هل نطرح 
السؤال لمعرفة موقف الأولياء من بناقم وهن يتطلقن ذه السهولة الي توحي ها الكثير من أسباب الطلاق الي تشير 
إليها النوازل ؟ 

وهل لنا أن نطرح القضية يذه الصيغ علما بأن هذه النظرة هي وليدة زمننا المعاصرء وقد تحجب علينا 
معرفة الحقائق الى كانت سائدة في الماضي؟ و كيف لنا أن نكتشف عن وقائع هذه القضية ولم يدون ما يكشفها 


ويوضح جميع جوانبها إلا جانبها الفقهي ؟ 


' عبد العزيز أمير: افتراءات على الإسلام والمسلمين »دار السلام “مصرءط2 .2002» ص85. 

“سؤزة ا 

O 

“ مسعودة كسال: "الطلاق في احتمع الحضري الجزائري عوامله وآثاره"» رسالة لنيل الدراسات المعمقة »الإشراف .محمد 
السويدي) »معهد العلوم الاجتماعية »جامعة الجزائر» 1984» ص25. 
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ولقد كانت كثيرة هي الأسباب والمشاكل الأسرية المفضية إلى وقوع الطلاق بين الزوجين» وتثبت النتائج 
الأولية أن معظم الرحال والنّساء يعيشون في استقرار نسبي فالرّواج عقد يمكن فسخه والتراحع فيه فهو بالتالي 
مؤسسة لا تستطيع دائما الصمود أمام حن السنين الصعبة» فيتم الانفصال وفسح المحال لتجربة حديدة بل محاولة 
ار قف کن ناجحة. 

أورد الونشريسي عددا لا بأس به من القضايا الي تسلط الضوء على بعض هذه المشكلات المفضية إلى 
وقوع الفراق بين الزوجين ما حعلئي أشير إلى البعض من هذه المشكلات» وال تبين وفي بعض الأحيان مدى 
شاطة هده ON‏ كنا تسن E‏ لط ارا ف نعطي الاحيان تق اقياة :لز سيف و EEE RE‏ 
المرأة ومدى عنادها. 

فقد طلقت إحدى التساء لأنما أحرحت رأسها من الطاقة (النافذة )" وقد تمتنع المرأة عن زوجها فيحلف 
عليها الزوج بالطلاق © وهناك وجل حلق بالطلاق وبالأعان تلزمه آلا يليس ثويا'من غزل امراته ”كما أشضارت 
إحدى التوازل إلى أن امرأة أغضبتها حادمتها فحلفت عليها بصيام العام أنه يازمها كما يلزمها ثوبما أن تخرج 
لجان مق لدان لج OA EE‏ يكبي لمان نعلا تيا ya‏ 
حلف على زوجته بالأبمان كلها تلزمه على ربيب له أن لا يدخل دار سكناه طول بقاء أمه في ملكه وعن رجحل 
كغ وا تمك وار ا حفس ” 

وقد كان طلاق المرأة كثيرا ما تكون نتيجة النزاعات العائلية بين المتصاهرين» وأشارت إحدى النُوازل "عن 
رجحل طلق زوجته بمحضر أحيها وذلك لتزاع وقع بينهما ‏ لم تشر إليه النازلة ‏ فقال الرجل هي طالق» هي 
طالق» ثم ذهب لحاحتهاء ثم جاء الأخ للزوج فوحده يعمل الشغل الذي كان يعمله قبل ذلك» فقال له هل فعلت ما 
يفعله الرحال؟ فقال ما هو ؟فقال له تطلقها بالثلاث بحيث لا تحل لك فقال الزوج هي طالق الثلاث» بحيث لا تحل 


0 


"ارقم من ان A‏ 

* الونشريسي: المصدر السابق »ج4» ص126 وقد أشار الونشريسي إلى ألفاظ تحريم الزوجة انظر »ص 431 من نفس الجزء. 
اريس ادر اسا 125 

نفس المصدرء ج4» ص130 . 

EE 

ao aa 

2 نفس المصدر» ج4 » ص136 . 
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من المشاكل الأحرى المؤدية إلى الطلاق ما تشير إليه إحدى التوازل وهي تدل على مدى تمسك المرأة 
أحيانا برأيها فقد ذكر الونشريسي نازلة سغل عنها أبو الحسن الصغير مفادها "...عمن حرى بينه وبين زوجته كلام 


بسبب ولدها فقال لا والله ما يدحل لي بيتاء فقالت له لابد منه» فقال لها إن دحل البيت فهو خحروحك أنت» 
1 


4. 


احتاريئ آنا أو ولدك ثم أحذت ولدها وحرحت به فبقيت أياما ثم رضيت بترك ولدها وترحع وحدها ..." وقد 
طلق رجحل امرأته عندما قالت له كلمة تن عن احتقارها له فرد على قولها بقوله "إن كنت كذلك فأنت طالق ". 

ورحل آخحر طلق زوجته الي كانت أم بنيه» ورغم طول العشرة بينهما لم يمنعه ذلك من الحلدف على 
الطلاق عليها إن فعلت ما مُاها عنه وكان الأمر يتعلق بأولادهماء فقد ورد في النازلة المذكورة " عن رحل أمر 
أولاده بسقي زرع فامتنعوا فقال الرحل المذكور لزوجته أم الأولاد :إن أعطيت هم الخبز في هذا البيت هي طلقتك 
وحروحك من هذا البيت» فبقي الأولاد المذكورون إلى اليوم الثاني من ذلك اليوم .فأتوا أمهم في غيية أبيهم 
فاستطعموها .فطبخت م الخبز وأكلوا ثم ذهبوا للزرع وسقوه» فقدم الرحل والدهم المذكورء فقال لزوحته قومي 
الحقى باهلك.: " وهو يذلك'قاضيداً الطلاق: 

وكانت لفظ الأبمان اللازمة يختلف مدلوها من منطقة إلى أحرى» ففي بعض الأعراف تعب أها طلقة واحدة 
ريد وق بغ الناظطى .تن اة أي :ف الزوية اللا غل بلطلقها الا عد أن شك رجالا قيرف وف ادس 
العلماء في مدلوها وكانت تعينئ الحنث قي الأعان اللازمة الطلاق بالثلاث عند عامة أهل الأندلس . 

قد عُرف عن الأستاذ أبى عبد الله المنثوري ”يحكي أنه كان يناظر مع بعض المفتين فيما بيجب الآن على 
الحالف بالأبمان اللازمة» فكان الأستاذ المنثوري يدعي أن العرف فيها الثلاث شائعا في وطن الأندلس ومناظره 
يدعي أنها واحدة لكثرة صدور الفتوى عن الأستاذ أبي سعيد بن لب بلزوم الواحدة حي صارت عرفا كما يزعم 


هذا المناظرء ومر بمما رجحل وهم في أثناء الكلام» شكله أنه من غير الحاضرة فاستدعاه المنثوري وسأله من أين 


AA 

نفس المصدر» ج4 » ص87. 

ر 

“ الطلاق الرحعي هو الطلاق الذي بحصي فيه الزوج العدة لأحل المراجعة أو المفارقة» فإن بدا له عدم الإمساك أحرج الزوحة عند 
انتهاء العدة» بلقاسم شتوان :الطلاق في الفقه المالكي »دار الفجرء الجزائر ٠‏ 2008» ص 159 . 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي القيسي المعروف بالمنثوري فقيه من فضلاء المغرب توفي سنة 834ه/1431م: 
الزركلي: الأعلام » ج6 ص250. 
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هو؟ فأحابه بأنه من حبل فلورنس ف المرية» فسأله عما يعتقده الناس عندهم فيما يجب على الحالف بالأعان اللازمة 
ع ع 1 
إذا حنث ف بمينه» فأخبره بانه يحب عليه عندهم طلاق الثلاث في زوحته 
وقد شاع على ألسنة الرحال في المجتمع المغربي الحلف" بأبمان الطلاق " وهي العبارة الي ينطق يما الرحل 
للدلالة على حل رباط الزوجية وإيقاع الطلاق بالفعل أو ما يقصد به صيغة الطلاق» وقد تكون صريحة و يسمي 
بالطلاق الصريح» وقد لا تكون صيغة الطلاق كذلك وإنما تدل على المع المقصود لأدلة غير صريحة وهذا ما 
2 
يسمى بالطلاق الكنائي . 
وتبين لي من خلال" المعيار" أن هناك مجموعة من الألفاظ الى كانت تخذ أو يصرّح ها في الطلاق كأن 
I < 5 n 5‏ 11 50 : 8 4 د ا 
te 1 f Dn‏ ؟ Sa.‏ 5 .6 3 1 : 2 7 0 1 3 
يأمر الرحل أحد أقاربه بقوله "امش بامرأن إلى أبيها "أو "أن أبعث إلى أبيك أن يمشى بك " كذلك يقول الرحل 
إل ,91 .9 مه 5 6ه 0 ٠.‏ ا 
عن زوجته مالي عليها سبيل وكذلك قد يقول الرحل لزوجته إن فعلت كذا فهو خحروحك وكان فقهاء بجاية 


يحكمون في هذه المسألة بطلقة واحدة "وول نا إشارة إلى طلاق العبيد فيقول العبد لزوحته "أنت طالق إذا 


8 


فقد سئل مف سوسة أبو الربيع المزدغي عمن قال "الحلال على حرام" فأحاب: بأن هذا الرحل يلزمه طلقة 
واحدة وأمر كذلك من كان قاضيها أن يحكم بذلك ليكون محترما بحكم الحاكم وحاءت هذه الفتيا على إثر نازلة 


O a 
نبيلة عبد الشكور: إسهامات المرأة » ص232 للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع يمكن الاطلاع على» الونشريسي: المصدر‎ “ 
.3 السابق» ج4» ص96‎ 

* الونشريسي: المصدر السابق» ج4 » ص 270. 
5 نفس المصدر» ج4» ص 270. 
A‏ 
ايفن او 
A‏ 
1 نفس المصدر» ج4» ص 290. 
SR‏ 
اروس الفدي لد 13 
1 نفس المصدر» ج4» ص158 . 
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ورد فيها أن رحلا طلق زوجته ثلاثا ثم قال ها هي عليه حرام .وقد مله على ذلك کون الرحل له أولاد من زوجته 
ك 

ومليلع اضان إل افيد أن ا س ار اف يض الك ك و روا الد رر طاق اة 
الثلاث محجرا على قضاة الوقت بأن لا يحكموا إلا بالمشهور. ولا يعول إلا على مف تونس بإفريقية لا على غيره 
3 

في حين أشار الونشريسي في الحزء الرابع من" المعيار" أنه لا ينبغي للقاضي في البلاد الت لا تحجري فيها 
الأحكام الشرعية أن يتشدّد في ملازمة المشهور إذ نحد أن الرحال في بعض البلدان البعيدة لا يتقيّدون بحكم القضاة 
وخاصة في مسألة الحلف بأبمان الطلاق» فإذا حكم القاضي فيها بالتحريم» فإن الرحل قد بمضي إلى صاحبه من أمراء 
العرب فيشتكي له أن القاضي أمر بتحريم زوجته عليه فيأمره صاحبه المذكور برجوع زوجته وعدم الانقياد إلى 
حك اا 

ومن المشاكل الي تؤدي إلى الطلاق بين الزوجين أيضا الصراع بين الزوجة وأم الزوج؛ حيث أن رحلا 
كانت بين زوجته وأمه مشاحنة وكانت هذه الزوحة موافقة له» لذا لم يرغب بفراقها فلجأ إلى طلب الفتوى من 
اقاي ا لزنا الاق روه اا وقرويعك ناروح ضر ظالة كيد" و كان ااي وه ااي 
بأنه لا يجوز لهذا الرحل تطليق زوجته الموافقة له تلبية لرغبات أمه. وتشير هذه النازلة إلى نوع آحر من المشكلات 
الخارجة عن إرادة الزوجين وال تؤدى في كثير من الأحيان إلى الفراق بينهما. 

ومن القضايا الغريبة الي أثيرت في محال الطلاق هي إحدى النوادر الى أثارت حدلا كبيرا بين شيخ 
و ا ا ر اوو ات اطا وخ ال عر أن الع فين اه 
المغرب لا يجد في نفسه حرجا أن يقبل شرط زوجته في أن يجعل طلاقها بيدها . 
وهذه المسألة قد تم الإشارة إلى وقوعها حقا ولكن لم يتم الإشارة إلى زمان ومكان وقوعهاء ولكن تم تداوها في 
بلاد المغرب الإسلامي. 


1 الونشريسي: المعيار ج24 ص 2268 9. 

” الإمام العلامة قاضي القضاة ببجاية توفي رحمه الله سنة أربع وسبعمائة » ابن فرحون: الديباج المذهب»ج1» ص41. 
الونشريسي: المصدر السابق» ج4» 209 
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"...وهي أن رحلا فوّض طلاق امرأته إليها أو وكلها عليه» أو نحو هذا الشّك من المفى لبعد العهد بالقضية ‏ 
ثم إن المرأة حلفت بالطلاق وحنشت هل يلزم الزوج الطلاق أم لا. فوقع بين الشيخ وأصحابه تنازع في اللزوم 
وعدمه... "وبقي الحدل في هذه القضية إلى أن وقف على نصها الشيخ أبو عبد الله بن مرزوق في كتاب النوادر 
"... قال مالك فيمن كان بينه وبين زوجته محاورة فاحتلفا فقال ها زوجها فاحلفي بالطلاق فقالت أنت الطلاق» 
وف المجموعة أنت طالق إن لم كذا وكذا. قال ليس للنّساء الطلاق انتهى. وهي كقوله في أول الإيلاء من المدونة 
رأف قلق كا ESE‏ 

وأفادت نازلة "...أن رحلا من ذوي الأقدار حلف على زوجته باللازمة أن لا تلبس جبة كانت له ثم 
تزوّج عليها بعد ذلك شابة فغارت كعادة النساء.وكان لما ولد كبير فأمرته أن يسأل ها الفقهاء إن لبست الجبة 
ا محلوف عليها هل تطلق الزوجتان القديمة والحادثة ؟ فجاء فأحبر أمه أنُهما تطلقان عليه ففرحت وقالت إذا طلقفت 
عليه شريكي فلا أبالي وما على من طلاقي. فلبست المبّة فدخل الزوج و هي عليها فقال لها يا عدوة الله فعلتها 
فقالت له طلقتها عليك ثلاثاء فخرج من فوره للقاضي أبي عبد الله بن بكر و الشيخ سي عبد الله المناتي "البياني" 
فقالا له إنما تطلق القديمة الى كانت في عصمتك يوم الحلف 3 

وبيّنت هذه النازلة إحدى الطرق الى تم فيها الطلاق بين أحد الزوجين فقد ورد "عن رحل وقع بينه وبين 
زوحته کلام» فجاءت معه إلى فقيه فقالت له أعطيئ مبارات لست أبقى معك. فقال ها افتدي مي» فقالت له لاء 
أنت طلقتئ فقال للكاتب أكتب لها طلقة ومباراتما. فطلب الكاتب كاغدا ليكتب البراءة فلم يجده فأحرجته المرأة 
فقال ل اشهدوا أن طلقتها ثلاثا لا تكون لي امرأة أبدا a‏ 

وقد وردت نسخة نموذجية على وثيقة استحفاظ واسترعاء في الطلاق» كاملة بنصّها ويتم هذا خوفا من 
التباس الأمرء “وأن يطالب أحد الزوجين ببعض الحقوق الي ليست له. 

وقد كان الأزواج في بلاد المغرب يلجأون إلى تخويف زوجاقم وذلك بالتهديد بالطلاق كأن يدفع لما 
الكالئ الذي لا يتم دفعه إلى الزوحة إلا و سالة قراف أو المويت :ويقؤل ها الله يفقم ل ولك وكاتوا كرا 
ما يحلفون بالطلاق على الزوحات في أشياء تنعلق بأمور الحياة اليومية تما يجعلهم يقعون في الكثير من الحرج . 
اوري لار 42 147 
“اشن ار 177 
نفس المصدر» ج4» ص178 . 
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وأشار الفقهاء المالكية أن العمل في الطلاق يكون على القصد والنية وبذلك كان منهجهم متكاملا في 
تناع N NT‏ اللفة عرق قامة الاين . 

ما يمكن ملاحظته أن جل المسائل المتناولة لقضية الطلاق» أن الرجل بعدما يوقع الطلاق على زوجته والي 
كثيرا ما يكون فيها الزوج في حالة الغضب الشديد أو حالة السكر ولأي سبب من الأسباب يرغب وفي كثير من 


الأحيان من ذلك مراحعتها نما يجعله يقصد القاضي أو المفي . 


1 _الطلاق قبل الدخول : 

بمثل الطلاق قبل الدحول أو البناء أول حطر على علاقة زواج مبرمحة سواء تم العقد عليها ولم تنجز آم لم 
يتم العقد أصلا كما بمثل أيضا التخلي عن الدحول على المرأة أحد أهم هذه الأخخطار المهددة للعلاقة الأسرية وهو 
نوع من الطلاق الروحي وإن كان شرعا لا يعتبر بأنه طلاق» وقد ملت الإحصاءات الى قمت ها من خلال ابجلد 
الرابع» من كتاب "المعيار " ثمانية عشر حالة (18) الي تمثل هذا النوع من الطلاق وكان من الصعب إحصاء هذه 
الحالات خاصة وأن معظم التوازل يمكن إدراحها تحت عدّة مواضيع . 

فقد سثل الشيخ أبو الفضل سيدي قاسم العقباني ” "عن امرأة بقيت مع زوجها. إلى أن كبر وضعف 
وكف بصره» ثم إنه تزوج عليهاء وبقيت المرأة المذكورة مع زوجها في بيتها إلى أن توي وطلبت إرثها منه» و قام 
أولياء المرأة الأحرى ومنعوها من إرثهاء وزعموا أنه حرج عليهاء ولم يسمّع من الشيخ طلاق لا قبل نكاح المرأة 
المذكورة ولا بعده إلى أن توق وهي في عصمته ... فهل ثقبل دعواهم أنه حرج عنها عبارة عن الطلاق دون بينة 
تشهد بصريح طلاقها 00105 إذن كيف تفسر هذه الوضعية الى آلت إليها علاقة المرأة وزوجها ؟ 

ببساطة أنه كان يحدث في مجتمعات المغرب الإسلامي نوع من الطلاق الروحي كما يمكن تسميته بين 
الرحل والمرأة فبالرغم من الجهد المبذول من كلا الطرفين من أجل استمرار هذه العلاقة الأسرية أو الزوجية إلا أنه 
يحدث هناك نوع من التباعد بينهماء وقد يزيد الأمر سوءاء وحود زوحة أحرى في حياة الرحل المغربي .فهذه الحالة 


وإن كانت خاصة (نادرة ) إلا أا لم تكن فريدة في ذلك الوقت . 


1 الونشريسي: المعيار ج24 ص 233. 
“شف ر ا 
8 الونشريسي: المصدر السابق» ج4 4 ص9. 
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كان جواب الشيح العقباني على النازلة السابقة أن المرأة المذكورة لم تزل في عصمة الرحل» وكونه متخليا 
عن لكوك إلنيا لا يلال O‏ 

كما سن أيضا E‏ القضاة Ee E Ee‏ "ميلا “ينان العلمام 
وعالم الفضلاء» حفظ الله حلالكم وأوجب علي إفادتكم بالحسئء لكم الفضل وجزيل الأجر» في الجواب عما 
يأ ذكره: أن رجلا أوقع الطلاق على زوج له بكر قبل البناء يما ووجه إليها مباراة بالطلاق» ثم لم يلبث إلا نحو 
عشرين يوما وتوثي .كان حين إيقاع الطلاق صحيحا دون مرض ولا أم» ولم يظهر بالطلاق إلا شاهد واحد» فهل 
رئ و جك الطالاف اعد الزاحد؟ او يت اماف واد لواحو ايكون ذا مراك" 
هذه المرأة بكرا عند إيقاع الطلاق عليهاء وقد أهملت النازلة ذكر من تولى تزويجها أومن كان وليهاء سواء كان في 
عقد الزواج أو وليّها عند إيقاع الطلاق عليها. 

كما نستنتج أن هذا الصراع جاء على خلفية الصراع عن الحق حول الإرث من عدمه» مثله مثل النازالة 
السابقة الذكر» وهذا ما جعل المفي يذهب في جوابه إلى أن يطالب الوارث القائم بشهادة الطلاق باليمين على 
صحة ما شهد به الشاهد المذكور فإن حلف بذلك لا ترثه الزوحة» وإن أبى حلفت الزوجة أا ماعلمت من 


فقد كانت 


زوجها طلاقا إلى وفاته وترنه . 
ورا ی "عن رحل ساق لزوجته ملكا من أملاكه واستحق بعضه وفارق الر حل الزوحة 


المذكورة قبل البناء وتوقي وقسم متر وكه» ثم قام والد الزوحة يطلب ما يجب لابنته من الملك المسوق زاعما أن 


الا ان قد ا2 و اهو رت اا برقم ك 


ولم تكن هذه الحالة الوحيدة الى تطلق فيها المرأة قبل البناء بها فهناك أكثرمن8 1حالة مماثلة هذه الحالة» 
وإن كانت جميع الحالات السابقة تشترك في نقطتين واضحتين وهما: أمُما لم يذكر فيهما السبب الحقيقي المؤدي إلى 


' الونشريسي: المعيار» ج4» ص1 9. 

* أبو يحي بن أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الغرناطي توفي سنة 857ه/1453م » ولي عدة حطط 
شرعية وسلطانية بغرناطة في وقت واحدء وكان في حداثة سنه قاضيا للجماعة ومن آثاره شرح تحفة أبيه» وجنة الرضا في التسليم لما 
قدر الله وقضى والروض الأريض في التراحم» المقري: أزهار الرياض »ج1» ص145. 

1 الونشريسي : المصدر السابق» ج4» ص 206. 
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الطلاق والثانية أن النوازل ذكرت على خلفية طلب الفتوى حول الحق في الميراث نظرا لاحتلاف وجهات النظر 


للمفتين حول شرعية هذا الطلاق من عدمه. 


يوحي هذا بأن الزواج قد يلاقي عدة عقبات منذ البدايات الأولى أي منذ بدء الخطبة لأنه يكون متّفقا عليه 
من قبل العائلات وبين الأولياء والروجين قد يكونان في سن الضبا" أو يقع الاخعلاف بين العائلات فيما بعد لوقاة 
أحد الأطراف أو لسبب آخر» ولم تذكر صيغة الطلاق قبل البناء في عقد الزيجات لأنه رما لا يعتبر طلاقا بالمفهوم 

من جهة أحرى لا بمكننا إهمال قضية غياب الزوج قبل البناء بزوجته بحيث لا يعرف له محل استقراره. 
وماله من دور في جعل المرأة تلجأ إلى طلب الطلاق وأحيانا أحرى تلجأ إلى طلب النفقة من القاضي. 
دمل س العقباق عن الک افر ن تررح ارا رقاب عنها قبل هاه ا ت لا يغرف شه عسل 
الشقران هن لا اشكركر إل شاك ابرهانة زوك E‏ 

فأحاب بأن الرجل" إذا انقطع حبره وجهل موضعه فهو المفقودء فإذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم ضَّرب 
ها أجل المفقود» وإن كان له مال تنفق منه وتكتفي بقدر ما يفرض هاء وإن لم يكن له ما يفي بذلك ضرب له أحل 
شهر ونحوه .وم تم الأحل المضروب والحال على ما كانت فلها أن ترفع أمرها إلى القاضى وتطلق عليه ". 
وهذه نازلة أخرى "عن رجل دعته امرأته على البناء أو إحراء النفقة عليها فأحرى لا النفقة ثلاثة أعوام وقبض لما 
بعض أولياؤها بوكالتها والتزم له بعد ذلك أولياؤها أنها لا تطالبه هي ولا غيرها بنفقة أربع سنين وغاب الزوج. ثم 
إن الزوجة مكثت بعد ذلك عامين وتزوجت بغير سبب ولا موجب لقطع عصمة الأول» ودخل ها الثاني» ققدم 
نا 

تثبت الحالات العديدة للطلاق قبل البناء ثلاث ظواهر على الأقل: 


أولا : أن الاعتراف السابق للزواج قبل البناء عادة راسخة فعلا عند أهل المغرب . 


AA Naa 

E‏ بن محمد التجيبي التلمسان العقباني قاض وفقيه مالكي من أهل تلمسان ولي القضاء فيها وني بجاية ومراكش وسلا ووهران 
وعاش في الفترة (811-720ه(1408-1320م)» الزركلي: الأعلا» ج3 ص 101. 

ار شو ااي قاض 9325 

.326 نفس المصدر» ج4» ص‎ ١ 
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ثانيا : أن الزواج المبكر المتفق عليه بين الأولياء نما يؤدى إلى عدم الأحذ برأي الفتاة في هذا الموضوع يساهم في 
فشل العلاقة. 


ثالثا: غياب الأب لضمان ابنته المطلقة أحياناء إذ يعد الطلاق قبل البناء مؤشرا آحر من مظاهر عدم استقرار الزواج. 


2 منع الزوجة من الخروج : 

من بين أكثر المسائل تعقيدا في بلاد المغرب» هي مسألة خروج المرأة من البيت» فقد كان أهل الدين 
ون هو الظاهرة رة بك و ا راط السوية غا ورد القاسن حال ازل الا أده کدرا ما 
كانت تحدث صدامات بين الزوجين في مسائل من هذا الباب» وسأقوم من خلال هذا الموجز بعرض أهم التوازل 
الي تتطرق إلى هذا الموضوع . 

إذ يلاحظ شيوع ظاهرة خروج التساء من البيوت سواء كان إلى الحمام أو إلى السوق أو إلى زيارة الأهل 
والأقارب وغير ذلك من أمور الحياة اليومية و احتلاطهن بالرحال وهذا ما أدى بالأزواج إلى محاولة منعهن وهذا ما 
تيينه أكثر من حمس وعشرين نازلة تناولت هذا الموضوع ". 

وتفيدنا إحدى النوازل» أن رجلا وقع بينه وبين زوجته كلام بسبب خروجها من الدار إذ حاول منعها 
لكنها م تمتنع فحلف لما بالطلاق وأن الأبمان تلزمه "إن عوجت ا وقضة وتلق ا 
سيقدم على ضرهاء ولكن الشيء الملاحظ من خلال ما ورد في هذه الثازلة أن زوجة هذا الرحل لم ترتدع» بل 
تمادت في خروجهاء ما جعل هذا الرحل يطلب رأي الفقهاء لإفتائه في ينه الى حلفها . 

ونحد أن القضاة يجيزون للأزواج ضرب زوحاتمم لكن بشرط أن يكون ضربا معلوما يجوز له في الأدب 
شرعاء وذلك من أجل أن ترتدع الزوجة عن الخروج من غير إذن زوجهاء ولكن الضرب يكون دون مبالغفة» لأن 
كثرة ا لضرب قد تؤدي بالمرأة إلى الحلاك» وأشار بعض الفقهاء بأن الضرب يجب ألا يكون مبرحا وفصلوا في هذا 
الأمر إلى درحة أن الرحل إذا حلف بالطلاق على زوحته» إن فعلت كذا يضرها خمسين سوطاء فإن بعض الفقهاء 


الوسائقك له بالطلاه هن أن لا بسي له بطري + 


ف ا المتصوفة أنه كان له بنات كن مستترات فسأل الله تعالى ألا يطلع عليهن أحد »فمتن في حياته» الغبريي: عنوان 
الدراية > ص86 13. 

ANG ياوه‎ Oa سين‎ 7 
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وهذا رحل آخر بلغت به الشدة على زوحته إلى درحة كبيرة »"إذ حلف على زوجته بالأبمان كلها وأففا 
لازمة له» أن لا تدحل زوحته دار أحد من الناس طوال بقائها في عصمته مما قي ذلك دار والده" 0 
ومن حسن حظ هذه الزوجة أن بعض الفقهاء ونظرا لرفع المشقة عليهاء أجازوا لها دخول دار والد زوجها باعتبار 
أن دار والد الزوج هي كدار سكناها ”. 

وهذا رجحل آخر حلف على زوجته بالطلاق» ألا "تخر ج من الدار حى ينقضي العام " وبالرغم من هذا 
التهديد الصريح بالطلاق إلا أن الزوحة كابرت في عنادهاء فتحنث زوجهاء وتقوم بعصيان أوامره والخروج من 
الكار 3 وقد نياف لكاو تمدق لالد و a EE E OO GEE e‏ 
La SAENGER E‏ 
المقصود من مراده هل يعن بذلك انكشافها وتحليها أمام الناس الأحانب» أم المقصود ألا تراها عين مطلقا؟ ولم 
تذكر لنا الثازلة سلوك المرأة المعنية بالأمر تحاه هذا الرجل الغيور» وما كانت ردّة فعلها ؟ هل كانت كغيرها من 
النساء عملت على تخنيثه بالطلاق أم بقيت صابرة على هذا الزوج . 

الظاهر من خلال استعراض بعض من هذه الفتاوى المتعلقة بخروج المرأة يضح لنا أن أفضل طريقة لمعاقبة 
الزوج لزوحته. هو منعها من الخروج من البيت» لذا كانوا كثيرا ما يحلفون لمن بالطلاق في حال عصيان أمره. 

كما يتضح من خلال ما ذكره الونشريسي أن بعض الرجال يعلق طلاق امرأته على خروجها من الدار 
أثناء سفره ”© وتروي التازلة "عن رجل قال لامرأته إن حرجت من هذه الدار حي أقدم من سفري فأنت طالق» 
وكان يسكن بكراء فأحرحها صاحب الدار" وهذا ما جعل المرأة تقع في إشكال حرج حول قضية طلاقها وأفئى 


ع 44 « هه 6 


١‏ الونشريسي: المعيار » ج4» ص137. 

أوردت إحدى التُوازل أن رجلا جرى بينه وبين زوجته كلام فحلف بالأيمان اللازمة (لا دلت دار أبيك ) حن تطيب نفسي 
الونشريسي: المصدر السابق» ج4» ص 284. 

0 الونشريسي: المصدر السابق » ج4» ص137. 

نفس المصدر > ج4» ص192. 

0 نفس المصدرء ج4» ص267. 

1 نفس المصدرء ج4» ص 1 21. 
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عنم الل زوم فى زاره الها اوضق الدعدول ال وة ها أو اها هقد رقب ارو ج ق رار 
والديها على فترات جد متقاربة زمانيا في حين يريد الزوج الحد من ذلك تماما فيحلف لما بالطلاق ألا تزور 
والديهاء وكان رأي الفقهاء الذين عرضت عليهم تلك المشكلة أن من حق الزوجة وواجبها زيارة أهلها وتكرار 
الأقصا وم ل فل e‏ 

والنساء في ا يعمدن في الكثير من الأحيان إلى تحنيث أزواجهن ف الأعان عليهن بالطلاق حي ند 
أن الونشريسي أورد في كتابه "المعيار"» نصا حول أن مف فاس يقول بعدم الحنث في مخالفة الزوجات للأزواج 
بينما يحكم قاضيها بالفراق وتشير إحدى النوازل "عن رحل يدعى محمد المرواحي حلف لزوحته أم العز بنت 
مسعى ألا تخرج لدار والديها محمد بن الراشدي بالإبمان اللازمة» فخرجت قاصدة بذلك تحنينه» وثبت ذلك 
عليها..."» لكن زوجها لم يكن يرغب في تطليقها فأشير عليه بتقليد قول أحد الفقهاء وهو قول أشهب القائل 
بعدم الحنث واختيار الكثير من المتأخحرين له لكثرة صدور خالفة الزوحات للأزواج وقصدهن إلى التحنيث فيعاملهن 
بنقيض قصدهن الفاسد فأشهد بذلك الزوجان المذكوران على أنفسهما بتقليد قول أشهب في النازلة» وألزم 
يراوه اانا ل قور E‏ 
نستنتج من خلال ما تم دراسته مجموعة من النتائج : 
1- استمرار الزوجات في تحنيث أزواجهن في الكثير من قضايا الطلاق دون أي مبالاة بذلك . 
2- كان الرحل يحلف على زوجته بالطلاق من أجل تخويفها من عواقب الأمور ثم ما يلبث أن يجد نفسه في محاولة 
لمراحعتهاء والبحث عن سبل البر بيمينه. 
3- بحلف الرحل أحيانا على زوجته بالطلاق وأحيانا بإشباعها ضربا إن هي خرحت دون إذن له أوفي فترة زمنية 


يحددها . 


' رحل حلف بالطلاق على زوحته» ألا تخرج إلى بيت أبيها إلا في فرح أو حزن» وولد لأبيها غلام» أو حارية فسر الأب هل ترى 
ذلك من الفرح الذي استثئئ فيه» وتخرج فيه أم لا. وكيف إذا رأته من الفرح فخرحت إلى ذلك فمات المولود بعد أيام فحزن الأب 
فهل ترى هذا من الحزن» الذي استثئي فيه» الونشريسي: المعيار» ج24 ص 73 2. 

ری المصدر السابق» ج24 ص 213. 

0 > ج3» ص108 . 

EEE‏ لك ريح قال ازويضه دلق الى ناكلا ا جل عرق وعدت إل غناك فعاو قا eS‏ زديك 
عند الزوج المذكور قصدهاء ذلك ثم سأل عن وحه ذلك فقال له المفي أنت بار لا حنث عليك في قول أشهب »وأنت حانث عند 
اق الاسم 9 اع غلبة ول إكراها"الر سروس الد ر الساق يكم 428 

” الونشريسي: المصدر السابق »ج4» ص 429 - 430. 
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4- لا يلجأ الرحل لاذبمان اللآزمة إلا وهو في حالة غضب شديدة أو سكر. 
5- أحيانا تخالف المرأة زوجها وتحنثه ولكن دون قصد منها كأن يخرحها صاحب الدار مثلا- الدار المكتراة - أو 
يكون هناك حادث عرضى كاشتعال النار في البيت وهذا إنما يدل على أن بعض النساء تعمل كل ما بوسعها من 


أحل البر بقسم زوجها. 


3 ضرب الزوجة : 

تفيدنا نوازل من "المعيار" بالعديد من المشكلات الأسرية الي تحدث في المجتمع المغربي» ومن أهم هذه 
المشكلات وأخطرهاء هو العنف ضد المرأة» سواء كانت زوجة أو أحتا أو ابنة» وقد تعدّدت أشكال العنف ضد 
المرأة منه ما هو جسدي أو نفسي؛ فكانت النساء يتعرضّن للضرب في إطار العائلة والإيذاء والإساءة في الحياة 
الزوحية وغيرها من الممارسات التقليدية في أشكال العنف ,ما في ذلك التعرض للضرب على يد الزوج أو الوالدين 
أو الإخوة . 

والذي يهمتا من خلال هذا المبحث هو ضرب الزوج لزوجته والمؤدّي في كثير من الأحيان إلى حدوث 
الطلاق والانفصال بين الزوجين نظرا لاستحالة استمرار العلاقة الأسرية بينهما. 

كان بعض الرجال في بلاد المغرب يقدمون على ضرب زوجاتمم أحيانا حي يصل بها الضرب إلى درحة 
كبيرة من الأذى» وإن كانت أغلب التُوازل الي بين أيدينا لم تشر إلى السبب الحقيقي وراء التكرار المستمر لمل هذه 
الظاهرة فإن البعض منها يكتفي أثناء ذكر السؤال الموحه إلى المفي» ببيان السبب وراء الضرب الواقع على المرأة 
وتكاد تتفق جميع هذه الأسئلة في إيضاح أن ذلك راحع إلى احتلافها مع زوجها ووقوع شجر بينهماء أو أن 
الرحل حارجته زوحته . 

جاء في إحدى النوازل الى سثل عنها أبو محمد عبد الله العبدوسي "عن رجحل حارجحته زوجته فتوقد 
بالغضب فصدر منه كلام فيه ديد ووعيد ها. ففرّت بسببه إلى دار من ديار جيراها فخرج قي إثرهاء فحلف لما 
بالطلاق لا تبيت الليلة في هذه الدّارء وإن خلصّها أحد ليقتلئه أو يموتء فانقلبت إلى بيتها وضرها حن أشرفت 
على الموت من عظيم ما نزل بما. فدحل عليه أحوه ورام خلاصها منه فلم يقدر» ثم ولى هاربا خوفا أن يقتله. 
فخرج في إثره» فلم يلحقه فرحع فوحدها قي بيت جار له» فقال ليس هنا من يحول بينك وبينها فافعل ما بدا لاكث)» 


فقال له قد وصلت إلى مرادي فيها 206 
1 الونشريسي: المعيار» ج4» ص05 1 . 
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وتشير هذه النازلة إلى عظيم الضّرر الذي لحق هذه المرأة من قبل زوجها وما عانته من جراء ذلك من 
الضرب والفضيحة بين الناس» إذ لم يستطع أحد أن يخلصها نما هي فيه حي خمد غضب الزوج» وليسست هذه 
النازلة الوحيدة ال بحد فيها أن رحلا يُحلف بالطلاق على زوجته ثم يشرع في ضرا ضربا مبرحاء وألا يزيلها أحد 
من يده» ومن يفعل ذلك ليقتلنه أو يموت هوء لكن في نازلة أخرى بحد أن أخ الزوج يتدخل مرة أحرى ويحبس 
أعناة عن ضري زو حه خن وضل الأمر 'بيتهها إل القنال بالسكين» وقرب"المرأة إلى حيت حك مكانا امنا ولا أيقن 
أخ الحالف .نع الزوحة من زوجها تولى هاربا والحالف خلفه قائلا - حنثتئ يا فاعل- وقد احتمعت الجماعة 
وإوون لعجن هسدنه رقن عر ع وب ال ارصن مر فقن" ترون EE NENE‏ 
عليهم هذه القضية أن الحالف المذكور حانث وقد بانت منه زوجته بالثلاث» ولا تحل له حي تنكح زوجا غيره. 
حن إن لم يقر بالحنث ولا أشهد به على نفسه خاصة وقد هربت عنه المرأة هذه المدة الطويلة. 

واسترعت هذه الواقعة اهتمام أهل العصر حن أن المفى في جوابه على السؤال قال "...وقد وردت علي 
أسئلة مختلفة في هذه النازلة قال سني مو يلال أل “غير ادن زيادة أو ل اه 

ونستنتج أن هذه النازلة» وإن جاءت مشاقة للنازلة الي سبقتها في الكثير من تفاصيلها إلا أنها تختلف في 
تحديد مصير العلاقة الزوجية عن سابقتهاء بحيث انتهت هذه الحادثة بطلاق الزوحة من زوجها طلاقا بالثلاث إذ لا 
تحل له إلا بعد زوج غيره . 

تفيد أيضا إحدى النوازل الي سمل عنها القاضي أبو سالم سيدي إبراهيم العقباي” "عمن ضرب زوجته أو 
أراد أن يضرواء فهربت منه إلى بيت أبيه» فتبعها ووقف على الباب فحلف بالحرام حي تخرج» فسمعه أبوه وهو 
مريض لا يقدر على النهوض ولا على منعها منه إن دخل إليهاء فحلف بالحرام ما حرحت ثم بعث الأب لبعض 
قرابته ممن يقاوم ولده في الشر والممانعة فجاءه وأمره أن يحمل المرأة لداره» ولا يترك زوجها يحملها إن أراد ذلك 


1 الونشريسي: المعيار» ج24 ص106. 

5 نفس المصدرء ج24 ص107-106. 
بيرق اللدريدن دسق NT‏ اول 

0 الونشريسي: المصدرالسابق» ج4 ص302. 
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ما يكن استنتاجه ما سبق ذكره أن الكثير من الزوجات يلجأن إلى أهالي الأزواج أي أفراد من عائلته من 
أجل الاحتماء من أزواجهن عندما يقع الشر بينهماء إذ يشكل والد الزوج أو أحوه الملاذ الآمن في الكثير مسن 
الأجيات. 

كما يلاحظ أيضا غياب ولي الزوحة سواء كان آبا أو آنا أو عما ن الكثير من النؤازل ال بين ايديا 
وربما يعود ذلك إلى كون الكثير من النساء اللآت يتعرضن للضرب على يدي أزواحهن تم زواحهن برجال أباعد 
وليس من الأقارب. 

وقد بلغ الأمر الذروة عندما بحرأ رجحل على ضرب زوجته» أمام بعض عدول موضعه» وذلك عندما ترافع 
معها أمامهم قاصدا فراقهاء وقد طردهما العدل عنه لما رأى من حالهماء وتوقع من وقوع الأسوأ فصارا يتقاولان 
القبيح» فلما أحرجته قال "ها باليمين الكبير حي تجوز قدامي" يريد بذلك ضرها في الدار بل إن أحد الشهود ذكر 
أنه قال ها باليمين الكبيرة حى تحوز قدامي للدار ونعمل فيك برأيي ‏ ثم إن الرحل رمى يده في رأسها وسار 
برها ويضرها فلما رأى العدل المذكور ذلك قام على الزوج بعصا وضربه بما ضربات تباعا فوالى عليه الضرب إلى 
O‏ ا 

أذ تكه هه إلذا (الشعاني: E E‏ الوا OO‏ ةد يورا عونا ورد N‏ 
شرعا وذلك لا اعتاده الناس في ضرب نسائهم» وذلك برا بيمينه ال حلفهاء أما إذا كان نوى الضرب الفاحش 
البرح على القاضي ألا بمكنه من ذلك ويحنئه وتطلق عليه بذلك زوجته © 

ومن النُوازل في ضرب الزوجات أيضا هناك من حلف بالحرام ما ضرب زوجته الى جاءت إلى أهلها 
مضروبة الظهر والذراعين وعندما قيل لما من فعل بك هذاء أشارت إلى زوجها الذي أنكر فعلته وزاد على ذلك 
بقوله إنما القاضي هو الذي قام بضرها لوقاحتها علي» وعندما سئل القاضي على ذلك أنكر وقال بأنه ما رأى المرأة 
قط وأحضر الزوج عند عدول .فقيل له كيف حرى في قضيتك ضربك امرآئك فقال ما ضربتها أنا ولا القاضي ولا 
ت ا ر ليه كن د ها هادي ادر اليدتيه کا ضع و اا م اا 


3 3 
يات .حخر ج من ذلك فقضى عليه القاضي بالطلاق والحنث في ينه . 


. الونشريسي: المعيار ج24 ص 304. 
2 نفسه . 
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ایک اساج فلن خلال هو التازلة أنه ا خا عدت الاس يحول ر هال و اة أن إتيات ذلك 
على الزوج عند القاضي يجعله يحكم للمرأة بحق الطلاق نظرا لإثبات ضرر الزوج بماء ولذا يلجأ الأزواج إلى محاولة 
التدليس في الأمر» وعدم تبيان الضّرر بالزوحات وتفيد إحدى النوازل الفقهية بأن من بين المشكلات الأسرية هو 
رفع الزوحة أمرها على زوجها أمام القاضي وطلبها الإقامة عند قوم صالحين» وذلك لقيام الزوج بالاعتداء على 
زوجته بالضرب وعدم القيام بالنفقة عليهاء أما الزوج فقد كان يشكو إكثار زوجته من الخروج إلى الحمامات 
وكثرة تردّدها على أهلهاء A‏ رز اعدف أميفة اللسانيهن ال اعون بدا ES‏ 

أكدت هذه الدراسة أن بنية الأسرة لم تكن محصنة من عوامل الثفكك والانحلال» ولعل هذا ما لمسته في 
عرض نماذج من الأسر تزعرّع كيافها وتصدع تماسكهاء بفعل ما هر المجتمع المغربي خلال الفترة الوسيطية من 


: الونشريسي: المعيار» ج23 ص 131. 
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ثانيا ‏ الخلع: 
1 - تعريف الخلع: 

الخلع في اللغة معناه واسع فهو مأحوذ من» خلع نعله وثوبه وقائده» ومنه حلع امرأته خلعا وخالعت المرأة 
بعلها أرادته على طلاقها ببدل منها له فهي خالع 'والخلع » كذلك طلاق المرأة بك NENE‏ زوحجها 
مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية 0 

فالخلع في اللغة مأخوذ من حَلْم الثوب أو إزالته وهو طلاق المرأة مجازا لقوله تعالى هَن لباس كم وان 
52 5 ) دقية جتن سكانة الرجز ين ال ال :ومكابة الراة ا 

أما في اصطلاح الفقهاء» فهو فراق الزوجة لزوجها بعوضء وهو أن تبذل المرأة أو غيرها كالولي »للربحل 
مالاً على أن يطلقها أو تُسقط عنه حقا ها فتقع بذلك طلقة بائنةء وهو كذلك الطلاق على مال تفتدي به الزوجة 
نفسها وتقدمه أروجها ويسمى بعدة ألفاظ متها الخلع أو المباراة”. 

كان الخلع من أنواع الطلاق السائد في بلاد المغرب وذلك وفقا لما أمرت به الشريعة الإسلامية» فقد كان 
من حق المرأة حلع زوجها وكان هذا العمل يؤدي إلى غضب الزوج في كثير من الأحيان وفقد عقله من جرّاء ذلك 
خاصة إذا لم يكن راغبا في الطلاق. 

وردت نازلة في هذا المعين عن ابن رشد” أنه سكل " عن رجحل طلبت منه زوجته مخالعتها على صدداقهاء 
فقال له بعض من حضر أقبل منها وطلقها تطليقه تملك جا نفسهاء فقال الزوج ما أطلقها إلا ثلاثا ... فسألته عن 
مراده بقوله الأول» فقال ما أدري ما كنت في عقلي ... م أرد الطلاق" ". 


' محمد أبو بكر الرازي: مختار الصحاح »تحقيق »محمود حاطر» مكتبة لبنان»لبنان»ط1 »1995» ج1» ص196. 

7 محمد بن يعقوب الفيروز آباد: القاموس الحيط »مؤسسة الرسالة »ج1» ص192. 

* أحمد بن محمد الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي المكتبة العلمية »لبنان» ج1» ص 178. 

ما 

ابن جزي الكلبي: القوانين الفقهية »دار القلم علبنان » ج2» ص 93. 

" وهو محمد بن أحمد بن رشد ويدعى أبو الوليد عاش في الفترة مابين (520-450ه(1126-1058م) قاضي الجماعة 
بقرطبة من أعيان المالكية» الزركلي: الأعلام » ج5» ص16 3. 

" الونشريسي:المعيارء ج4: ص 3. 
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كما أشرت سابقا أن الخلع يتم بطلب من الزوحة» أي أن الزوحة هي الى ترغب في الطلاق في حين» 
يكون الزوج رافضا للفكرة» وقد تلجأ الزوجة إلى ذلك نتيجة إضرار الزوج ھا مثل أن يكون الزوج بخيلا لا 
ينفق عليها ما يكفيها لحاحياقاء أو أن يكون يضرها ضربا مبرحا لا يمكن تحمّله نما يدفع بالزوحة إلى الرغبة في 
مفارقته. وعندما تتعقد الأمور أكثر بينهما وتصبح الزوجة لا صبر لحا على الزوج تلجأ إلى رفع أمرها إلى القاضيء 
ويكون الخلع في أغلب الأحيان بفدية تقدّمها الزوجة إلى الزوج» وغالبا ما يكون الافتداء بالصداق أو بالكالئ» 
وأحيانا أحرى بمبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين» وهذا يحدث في حالات نادرة» وكان يعقد مجلس الطلاق 


بحضور الشهود» ويطلق الزوج زوحته تطليقه واحدة تملك ها أمر نفسها بعد ذلك. 


وأحيانا تختلع المرأة مجموعة كاملة من الشروطء بجميع صداقها ” وبكالئهاء وإسقاط نفقة الحمل إن ظهر 
ها وما يحتاج إليه من مؤنته من حين تضعه إلى فطامه» فإذا فطمته كانت مخيرة في صرفه على أبيه أو ف أن تقوم 
بجميع مؤنته إلى البلوغ طائعة بذلك متبرعة من غير ضررء وتُشهد بذلك عدولا من الشهود”. 

لكن قد يحدث أحيانا شيء طارئ يجعل المرأة غير قادرة على الإيفاء بالشروط الي تم الخلع بموجبها كأن 
يثبت أنا معدمة غير قادرة على تحمل التّفقات الى خلعت ها مما يثير مشكلة أخرى بينها وبين الزوج المخلوع» 
وعندما تطرح مثل هذه القضايا على المفتين كان حجواهم في الكثير من الحالات كالآت» إذا ثبت عدم وعسر المرأة 
لزم الزوج تحمّل شرط التفقة ولكن يكون له الحق فيما بعد متابعتها ما أنفق عليها إذا أيسرتء أما إذا كانت المرأة 
أثناء الخلع قد أشهدت على نفسها بالوفرة وأن لا تقبل بينتها على العدم فإنه بعد ذلك يجب تحرّي الشهود برويئة 
قبل الحكم e‏ 

تختلع المرأة بجميع كالئها المكلى لما على زوجها وأورد "الونشريسي" نسخة من عقد المباراة بين زوجين 
ورد فيها " بارى فلان زوحته فلانة بعد بنائه يما بطلقة واحدة ملكت ها أمر نفسها على أن وضعت عنه جميع 


كالئها المكلى ها عليه في صداقها معه الذي لم ينعقد بينهما سواه» وصرفت إليه جميع ما ساقه إليها من الأصول 


' وفقا لقوانين الشريعة الإسلامية إذا ثبت إضرار الزوج بزوجته فإفها تطلق علية دون اللجوء إلى افتداء المرأة بالعوض» الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية» الأمانة العامة للحكومة :قانون الأسرة الجزائري» سنة»2007»ص9؛ بلقاسم شتوان: ظاهرة الطلاق 
في امجتمع الجزائري أسبايها وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية دراسة فقهية واحتماعية» مطبعة المنار»ط 1ء 2010» ص 13. 
, الونشريسي:المعيار» ج24 ص 3. 

* نفس المصدرء ج4» ص 4. 


4 
نتسه . 


123 


الثابتة بوضع كذا على حسب ما ساقه إليهاء حاشا الدار الي فوتتها بالبيع فنا دفعت إليه خمسة وعشرين مثقالا 
فرعي ينها ر ارب و ا مها وار افا شرف د 

تشر :هذه التوازل إلى أن المرأة ن لاد المغراف» كاتعاق بع الأحسياة :غنية غا فلكة من عفار قادرة قلي 
الكثير من التحديات. 

الشيء الذي يظهر بوضوح من خلال دراسة نوازل الخلع أن الكثير من النّساء كن يختلعن بكالئهن على 
الرحال أو برد ما وهبهن الأزواج من أملاك مثل العقارات والأرضين في إطار مقرر الصداق» وإذا نظرنا إلى البعد 
الاحتماعي لهذا التصرف بحد أن المرأة في بلاد المغرب كثيرا ما تفتقد إلى من يدعمها مالياء خاصة بعد زواجهاء فلا 


دام ق ی لذا فالطريقة رسفيو ف الل ع ج ا ا اا 


كما ينت الرآرل أيضا أن رأة لا تلجأ إلى الخلغ إلا نتيحة ضرر الروج ها فإذا عجرت عن إثبات 
ذلك الضرر بماء عند القاضي فما تلجأ إلى الخلع كحل أخير لكن بعد أن تُسقط الزوحة جميع ما كان لها على 
الزوج وأن ترد جميع ما كان لها من أملاك عليه وهناك نازلة تشير إلى هذا الأمر بوضوح تام مع كثير من التفصيل 
وحاء نصها "بارى عبد الله بن محمد الأزدي راقي بنت الفقيه أبي الوليد يونس بعد بنائه اء إذ تفاقمت أمورهما 
واحتلفت أهواؤهما على أن أسقطت جميع ما كان أمهره لها من كالئ بعد معرفتهما بعدده» و على أن صرفت جميع 
ما كان أمهره لها في كتاب صداقها معه من دور ... وجنات ... وأراضين... ونحَرّج العدة إلى انقضائهاء وما 
كي ا كان قد ا عقار ناطية ر ا ی للق کا م 
E REE Ey LE E E EE‏ 
لورفا و ر أن او ی کو و اللكور سر ونين امن 
جميع الدعاوى و التبعات» وانفردت راقي المذكورة بجميع الثياب المقبوضة منه المكتوبة كانت غاية في كتاب 
صداقها معه و لا حقّ لعبيّد الله في جميع الثياب المقبوضة منه كذلك »و كذلك لا حقّ لعبيّد الله المذكور فيما قبل 
راقي المذكورة ولا قبل أبيها في شيء من الأشياء من صداق أو تحارة ولا شيء من الأشياء .شهد على إشهاد عبيد 


الله بن محمد والفقيه يونس على أنفسهما بجميع ما في هذا الكتاب عنهما من سمعه منهما وعرفهما وما بحال 


"ررمي المعيار» ج24 ص 4. 
” يمكن الإشارة أنه وف بعض الحالات يمكن أن يكون الزوج أيضا راغبا في الطلاق ولكن لا يبدي ذلك فيلجأ إلى الإضرار بالزوحته 
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الصحة والحواز» لأربع بقين من شهر شعبان من سنة اثنيَ عشر و خمسمائة .... ويشهد من كتب اهمه بعد هذا من 
الشهداء أنهم يعرفون عبيد الله بن محمد بعينه واسمه. وأنهم سمعوا عنه ماعا فاشيا مستفيضا من لفيف الناس والخحدم 
والجيران أنه يضر بزوجته راقي بنت يونس الكلاعي قي نفسها ضررا لا صبر عليه للمسلمين وأنه يضيّق عليها 
لتفتدي وأنه قد تكرّر ذلك المرة بعد المرة» ولم يقلع عن ذلك.....". 
فكان جواب الفقيه : إذا ثبت ضرر الزوج بزوجته وجب للمرأة على زوجها الرجوع عليه مما وضعت عنه 
وصرفت إليه بعد بمينها أن ما شهد لما به من إضرار زوجها لحق و أنها لم تباره عا بارته به إلا للتخلص من إضراره 
ها. لا عن طيب نفس منها بذلك و 

وهناك بعض النوازل تشير إلى أن المرأة أحيانا تلجأ إلى الخلع بوضع شرط تلتزم به كأن يكون احتلاع المرأة 
بجميع كالئها وأن لا تتزوج إلا بعد عام وهنا يلجأ الفقهاء إلى إبطال الشرط الموضوع لأنه لا يوافق الشريعة 
الأستاكانية ذا نظرنا إلى الأسباب الكامنة وراء اشتراط هذا الشرط نحد أن المغزى من وراء ذلك هو حق الأولاد 
في الرعاية إذ يرى الزوج أن في زواج الأم مضيعة لحقوق الأطفال نما يجعلهم يلجأون إلى مثل هذا الشرط . 

إن شرط الخلع الذي تضمن فيه المرأة الفقة على أبنائها غالبا ما تواحه فيه المرأة مشاكل كبيرة إذ يحدث أن 
تعجز المرأة عن الوفاء بهذا الشرط وتدّعي بأنها أفلست فتتولد بذلك مشاكل أخرى بين المطلقين. 
ومن ذلك ما جاء في النازلة الموالية الى طرحت على أبي الحسن الصغير " في مسألة امرأة ضعيفة من أهل البادية 
كانت خالعت زوجها وتحملت له يمؤن حمل إن ظهر با إلى و ضعه وبعد الوضع إلى سقوط ذلك عنه شرعا. 
فتزيد ها منه ولد وأرضعته نحوا من عام ثم لحقتها الضيعة وأحبت أن تتزوج فتعرض لها مفارقها وقال لا تتزوج 
لأحل إرضاع الولد....." فكان جواب الفقيه بأن الرضاع داحل في المؤن بل في معظمها وإنما تتولى ذلك بنفسها إذ 
امرك عق ينا عند اعافد اوم ماده 

كانت الفتوى على مذهب ابن القاسم» لها أن تتزوج إلا أن يضر ذلك بالولد وهو منسوب إلى المدونة فإن 
أضر به فله المنع» فإذا كانت فقيرة عاجزة عن القيام بنفسها كان على الزوج أن يعطي أحر الرضاعء ثم يتبعها به إذا 


ع ع على ين 4 
أيسرت أو يأذن ها بالٽکاح 1 


e E 

: نفس المصدر» ج4» ص5. 

ول خن هد اف ر الشيع أ عد عبه العزين التنرواي كر طلية أي المج الصعي المد كور ابق الرنشريسي: المصبداز 
السابق ج4 > ص6 . 

. الونشريسي: المصدر السابق , ج4» ص8 >9. 
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ومن بين أهم المشكلات الي كانت تواجه المرأة في قضية الخلع أنه بعد أن يتم الخلع بشرط النفقة على 
الأولاد خاصة يحدث أن يموت الشخص الضامن للشرط كوالد الزوجة مثلا أو أمها وهنا يحدث الصراع مرة أحرى 
حول من تحب عليه النفقة بعد ذلك ؟ و إلى من تعود الحضانة إذا توفيت والدة الصبي ؟ ' 

كثيرة هي النُوازل الي تشير إلى خلع المرأة من زوجها بشرط التفقة على أولادها وتشير إحدى التوازل إلى 
بعض هذه التحديات الي تواحه المرأة في حياتها وسعيها في النفقة على أبنائها فقد سل الفقيه ا کے 
طلق زوجته على أن تحملت له بنفقة ابنته منهاء فتعلمت الصبية صنعة فاجتمع منها دنانير فقالت الأم أستعين بها في 


نفقتها و قال الأب يُدفع ذلك ها ". فأجاب الفقيه بأن ذلك للأم ويحل لها شرعا أن تستعين به في الف ة 


نظرا لأحمية الخلع في حياة المرأة وأثره على الحياة الأسرية فإنه لا يلزم إلا بالتوثيق والإشهاد. فمن المشهور 
أيضا وبعدما يقع عقد المعاوضة بين الزوجين بالإيجاب والقبول يتم الإشهاد على ما تم الاتفاق عليه “. 

سثل الفقيه اليزناسي" عن رجحل وقع بينه وبين زوجته نزاع فقالت له إن أردت الطلاق فقد رددت عليك 
الصداق» فخرج عنها ولم يجاوبما بكلمة مخافة أن يكثر بينهما الكلام ويقع منه الطلاق» ثم بعد ذلك رجع إلى داره 
فسمع منها كلمة أوجعته في نفسه فقال ها تراك قلت أنك ترذين علي أنت طالق وهو ينوي رداد الصداق فقاالت 
TT‏ افراق قو ل سارك الها ا ا 

فكان الفقهاء يرون أن المسالة مشكلة لأن مقصوده في الردّ عليه أن يوق بالإشهاد فلا يقع الطلاق حي 
يقع الإشهاد في ردّها عليه فتعجله الطلاق قبل ذلك دليل على لزومه وإن ذكر الرّداد من جملة سيئاتها الموحبة 
للطلاق”. 

ومن بين العادات الثبعة عند الخلع أن تقوم المرأة ف إرسال من ينوب عنها إلى زوحها قبل الطلاق ويقوم 


بالاثفاق مع الزوج على الشرط الذي ستختلع به. 


: الونشريسي: المعيار » ج4» ص 9. 

* لم أقف على اسمه الكامل. 

ار ا و 
e‏ 
a‏ 


6 .. 
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كانت النْساء يقدّمن من ينوب عنهن مثل شقيق أو ولي كالأب تقديما تامّا فقد سئل عن رجحل خحالع 
زوحته على أن يبقى من تلده معها لمدة أربعة أشهر معها فقط وبعد ذلك يأحذها منها ولا حضانة له فيهاء وكان 
الذي خلعها مته شقيقها بتقدم تام منها فلما تمت الأربعة أشهر تركها أيضا بعد ذلك مع أمها عامين. ونضف عام 
وكانت المرأة قد تزروحت بزوج آخحرء وكان والد الذرية يطلب ذريته( ابنه) لشقيقها بطول المدة ر 

كما يقوم الزوجان بالاتفاق على حضور أجل يُعيّن تاريخه ويُلزم الزوج الطلاق في هذا الأحل المعيّن لكنه 
يحدت أحيانا أن يتراجع الروج عند موعد الأجل» ويبدو له في التراجع عمًا تم الاثقاق عليه ”. 

ويتم كذلك كتابة الوثيقة الي تمت .موحبها المباراة أو الخلع وقد يحدث أحيانا أن يكون فيها قصور أو إكام 


حول نقطة من معيّنة تستدعي مراحعة من القاضي والشهود مرة أخرى» وعن ذلك تشير إحدى التوازل الى سثل 


3 
لض 


عنها أبو عبد الله بن محمد بن مرزوق عن مضمون عقد نصه "الحمد لله حضر شهوده موطنا خالع فيه فلان زوجته 
فلانة بعد أن افتدت منه بجميع صداقها نقده وكاليه وأسقطت عنه كل مطلب كان ها قبله» عدا مؤنة ولد ذكر إلى 
e‏ 

كان الاختلاف حول أن ما تضمنه الرسم المكتوب أن الزوجة تنازلت عما لها من حق في ذمة زوجها 
سواء كان صداقها أو مالا بغير صداق» لأن هذه المرأة المختلعة كان لما في ذمة زوجها مال من زوج آخر» وهنا 
يلجأ الفقهاء إلى استجواب الشهود عن هذا الإكام وما المقصود من ورائه فإن تعذر إحضار الشهود وسوؤالهم 
سئلت المرأة فإن قالت إا ما أرادت إلا ادق اق عن دل 

من الأمور الي تؤدي بالزوجة إلى الخلع عن زوجها وهي غيبته غيبة طويلة» تبقى فيها المرأة في حيرة من 
رهن اا إل تفلم نهذ و اا ا 
وكثيرة هي القضايا الى تُطلق فيها المرأة لغياب الزوجء فتقوم عليه بعدم النفقة وتطلب التطليق» ويحكم ها القاضي 
بذلك. 


: الونشريسي: المعيار » ج4» ص 227. 
5 نفس المصدر » ج4» ص13 . 
1 نفس المصدرء ج4» ص14 . 
4 
ا 


7 نفس المصدرء ج24 ص15. 
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تشير إحدى التوازل إلى امرأة طلقت نفسّها لمغيب زوجها وعدم النفقة» وتروحت ودخل ها زوجها وذلك 
ناء على حكم القاضي ولكنه ما لبث أن قليم زوجُها الأول" . 

أشارت إحدى التوازل الى سئل عنها أبو بكر عبد الرحمن * "عن رجحل غاب عن زوجت فقامت المسرأة 
وادّعت أنه لم يترك لها زوجها شيئا ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت الفراق» إذ لم يترك ها نفقة ثم إن رجلا من 
أقارب الزوج أو من الأحانب قال ها أنا أؤدي عنه الثفقة ولا سبيل لك إلى فراقه"» وكان رأي الفقهاء لرأي هذا 
الرحل» لأن عدم التفقة الى قامت عليها قد وجدتها ”. 

هناك إشارات في " المعيار" إلى الفرق بين امرأة المفقود وأم الولد في النفقة» وكان الفقهاء يرون أن امرأة 
المفقود إذا لم يكن له مال تطلق عليه بعدم النفقة أما عن أم الولد فإها لا تُعتق عليه بعدم النفقة» لأن المرأة الحرة 
أقوى حالا من أم الولد“. 

كان بعض الرّحال يدركون مام الإدراك حق المرأة في تطليق نفسها من زوجها في حال غيابه وعدم قيامه 
بالثفقة فيلجأ بعضهم قبل السفر إلى تخيير زوجته بين البقاء على ذمته من دون نفقة أثناء غيابه أم الطلاق. 

أشارت إحدى التوازل إلى معن هذا الكلام فقد سئل ابن أبي زيد "عن الرحل يريد سفرا يقيم فيه ستتين» 
فأخبر زوجته وقال: إن رضيت بالمقام فلا نفقة في غيب هذه المرة وإلا طلقتك» فرضيت» فلما غاب قامت تطالب 
بالنفقة" فرأى الفقهاء بأن هذا يلزمها كما لو كان . 

نستنتج أن الخلع حق شرعي للمرأة ضّمنته ها الشريعة الإسلامية» لكن النساء في المجتمعات المغربية لا 


يلجأن إلى الخلع إلا في حالات نادرة عندما يتعرضن لإذابة شديدة من قبل الأزواج. 


1 الونشريسي:المعيار» ج24 ص19. 

0 هو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني من أهل القيروان »كانت وفاته سنة 432ه/1040م, القاضي عياض: ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك ) تحقيق» محمد شريفة»الر باط» ص 55 /. 

8 الونشريسي: المصدر السابق ج24 ص19. 

4 نفسه. 


5 نفس المصدرء ج24 ص 22. 
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ثالنا ‏ الحضانة والتفقات : 

من بين أكثر المشاكل تعقيدا وال تواحه الزوجين أثناء الطلاق» رغبة كل منهما في الحصول على حق 
الحضانة» وهذا جعل الكثير من النّساء لا يقدمن على الزواج مرة أخرى من أجل ألا ينتزع أولاذهن منهنء أو أن 
تشترط بعض النّساء عند الطلاق ألا تؤحذ منها حضانة ولدها إن هي أقدمت على الزواج ثانية. 

في حين كانت بعض من النّساء في بلاد المغرب الإسلامي من القوة بمكان» أن سمح لمن المجتمع بالقيام على 
نفقة أبنائهنّ» فهنّ قادرات على حضانتهم ماديا عند حدوث الطلاق» وبلغت قدرة النّساء المادية أن تلجأ إلى الخلع 
بإسقاط نفقة ابنها الرضيع» أو بإسقاط نفقة الحمل إن ظهر كاء وكل ما يحتاج إليه الطفل من مؤونة ابتداء من فترة 
وضعه إلى فطامه» ح إننا نحد إحدى التساء أضافت إلى تلك الشروط شرطا آخر» هو أنها تعهّدت عند فطام 
الصبي بأفا تختار بين صرف هذا الولد إلى أبيه أو أن تقوم بجميع مؤنته إلى البلوغ» وهي تقوم بكل هذا العمل طائعة 
للك فو يز عور + 

إن دراسة هذه التوازل الي بين أيدينا أفرزت وحود فئة من النّساء غنيّة حدا وإن كانت قليلة العدد يجانب 
أغلبية فقيرة خاضعة» وقد أردت من خلال هذه الدراسة معرفة مواقف الرحال من هذه الفئة من التساءء وكذلك 
موقف أهل الزوجة والعشيرة ؟ 

معظم النوازل وإن أشارت إلى المفي الذي طرحت عليه هذه القضية فإهها لم تشر إلى المكان الذي وقعحست 
فيه» لذا جد صعوبة حمّة في تحديد المكان والزمان» ولكن الشيء الذي لا يمكن إنكاره أنه يمكن من خلالها معرفة 
عدة حقائق مرتبطة بتلك القضاياء فإذا أحذنا بعين الاعتبار النازلة الي وردت في الصفحة الرابعة من الجزء الرابع 
تحت عنوان "إذا احتلعت المرأة بإسقاط نفقة الحمل على الزوج» ثم ثبت عدمها " فبالرغم من كون هذه النازالة 
المذكورة لم تشر إلى من ضَّمِن المرأة المعنية بالأمر ماليا؟ وما إذا كانت هذه المرأة مستندة في فرض نفقتها إلى أحد 


الأولياء؟ وإن كان من السهل ملاحظة أن المرأة في بلاد المغرب لم تكن أبدا عديمة سند قوي بجانبها سواء كان أبا 


2 


أو أحا أو عمًا أو حي بن عم فقد كانت النّساء يلجأن إلى زواج آحر في ضمان نفقة لأبنائهن؛ وهذا بدوره يثير 
قضية أحرى ألا وهي اصطحاب المرأة لأبنائها إلى بيت الزوجية الحديد لتلقي العناية الكافية» في حين نحد أن عددا 
كبيرا من الأطفال قد حرموا هذه النعمة» وتلجأ المرأة إلى التخلي عن أبنائها إما عند أبيهم أو عند الجدة للأم أو إلى 
أي شخص آخر من الأقرباء. 


1 الونشريسي: المعيار» ج24 ص 4. 


2 
لفسسية. 
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لكن لا بمكن القول بأن هذه هي الصورة الوحيدة الى تمثل المرأة في العصر الإسلامي» وصورة المرأة القويّة 
الغنيّة قد تتعرض أحيانا إلى هرات كبيرة خاصة وأنه يحدث أن تتغيّر الحالة الاقتصادية للمرأة» فتتحول إلى امرأة 
عاحزة عن الوفاء بالفروض الالية الى ضمنتها عند بداية الخلع. 
فقد يحدث أن تصبح المرأة عديمة» حينئذ يجد المطلق نفسه أمام إشكالية حديدة وهي كونه جبرا على الثفئقة على 
الحمل إن كانت المرأة حاملا ؟ 

وهنا ينم فت باب اجر :وهو أن الزوج يلحا أحياناً إل فضح يعض الا سايب الأعسري» انين مكن أن 
تستعملها الزوحة من أجل الحصول على الطلاق» ومن بينها أن الزوحة قد تشهد على نفسها عند الخلع أا مئ 
أثبتت عن نفسها أما عديمة فذلك باطل» وهي تقرر ذلك مع الإشهاد أها موفورة الحال فكيف ها إذن أن ترحع 
عن هذا القرار بعد فترة من الزمن وفي مثل هذه المسائل يلجأ الفقهاء إلى التأكيد على أن» م أثبتت الزوجة عدمها 
وعسرها لزم الزوج الإنفاق عليهاء ولكن مع إعطاء حق تبعتها ما أنفق عليها إذا أيسرت» وإن كانت قد شهدت 
على نفسها بالوفرة وأن لا تقبل بينتها على العدم» فلا تنتفع يمن شهد ها بالعدم حي يشهدوا على معرفة ذهاب 
مالهاء وكف حاهمًا الل انك ان على شين 

وتنقلنا بعض التوازل إلى واقع أكثر شيوعا من الذي مثلثه التازلة الأولى والمتمثل في طلاق المرأة واختلاعها 
بشرط ألا تتزوج بعد مدة تقدّر بالعام والعامين . 

سئل ابن الحاج "عن امرأة خحالعت زوجها على أن حطت عنه جميع كالئها وغير ذلك مما تضْمّنه عقد 
الخلع. وعلى أن لا تتزوج» إلا بعد انقضاء العام من تاريخ الخلع» فإذا تزوّحت قبل العام. فعليها أن تغرم له مائة 
NT‏ 

وهذه النازلة إن بدا أنها في نصها تختلف كثيرا عن التازلة السابقة فإن في طيّامَا ما يجعلها شديدة الشبه ما 
سبقها من القضاياء وهي أن حال المرأة في هذه التازلة قد يبدو أقل قدرة من الناحية المالية وخاصة وأنها قد تخت 
عن حق من حقوقها من أجل إتمام هذا الطلاق إذ هي في جوهرها لا تختلف مع الوضعية الأولى في عدد من 
جوانبها. 

إن الشرط الذي بنع المرأة من الزواج في مدة زمنية محددة بين بما لا يدع بجالا للشك أن الرحال لا 


يرغبون في أن يعان أبناؤهم من ويلات هذا الطلاق» فيلجأون إلى مثل هذا الشرط من أجل الحفاظ على حقوق 


1 الونشريسي: المعيار» ج24 ص 4. 
5 نفس المصدرء ج24 ص1 . 
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الأبناء من تلقيهم الرعاية والحضانة الكافية في أحضان أمهاقم خاصة في السنوات للأولى ال يحتاج فيها الطفل إلى 
الرضاع . 

هنا قد تدحل أبعاد جديدة ترسم ملامح الأسرة والحياة الاجتماعيةء بإعادة ا كد ا 
الزواج مرة أحرى وبقبول زوج هذه المرأة النفقة على أولادها من غيره. 

كانت إحابة الفقيه تقضي بأن الخلع حائز» ولكن الشرط(أن لا تتزوج) باطل؛ والسؤال الذي يبقتى من 
دون إجابة هو كيف بمكن لبعض الفقهاء إيقاع الخلع مثل هذه الشروط الباطلة ؟ و كيف انتشرت مثل هذه القضايا 
في بلاد المغرب الذي يوصف بالإسلامي ؟ومن كان وراء الإشهاد على مثل هذه الشروط المخالفة للشريعة 
الإسلامية ؟هل يمكن الاستنتاج من خلال هذا أن السكان في بلاد المغرب كثيرا ما كانوا يحتكمون إلى أمراء القبائل 
الذين بمتازون معرفتهم السطحية بالإسلام ؟ ولا يلجأون إلى القضاة والمفتين إلا عندما تتعقد الأمور أكثرء أم أن 
هذه القضايا يتم طرحها اعتمادا في ذلك على ما هو بصدد إيقاع الخلع عليه؟ أو ما تنعقد عليه النّيات ؟ 

من حهة أخرى إذا أردنا دراسة الداعي وراء لحوء بعض الرحال اشتراط مثل هذه الشروط عند الانفصال 
"أ غدهم لذ اق ا ا ا تين ا ومن أبن مكل ارا الحصول على مثل هذا 
المبلغ المالي» الذي يبدو أنه مبلغ ضحم عقياس تلك الفترة ؟وكذلك المرأة الى يبدو أا عملت كل ما في وسعها من 
أجل الحصول على الطلاق» ورا ينم هذا عن الضرر الكبير الذي تعرّضت له من هذا الزوج . 

إن الإحابة الوحيدة الي يمكن أن تتبادر إلى أذهاننا أن هذه المرأة قد تلجأ إلى إعادة الزواج ورما يكون 
هذا الشرط الذي وضع للخلع سيتحول إلى شرط آخر من شروط عقد زواج حديد» وبذلك تكون المرأة قد أمّنت 
هذا المبلغ من خلال إعادة الزواج والبحث عن محاولة أخرى ريبما قد تكون ناححة؛ وبمذا يكون الطلاق عاملا آخر 
مؤسسا للزواج . 

لم تكن جل القضايا الي بين أيدينا تحرم المرأة من الزواج في الفترة الأولى من طلاقها مراعاة في ذلك لحق 
الأبناء »بل من النّساء المطلقات من استطاعت الزواج مع الاحتفاظ بحق الحضانة» حضانة ابن لما طوال المدة ال يتم 


f 11 2 ٠. ين‎ ٠. 
الاتفاق عليهاء وذلك ما تشير إليه إحدى النوازل الي طرحت على الفقيه ابن عرفة  فسئل" عمن طلق امرأة وها‎ 


ES 7‏ 2 £ 
وقع بين الفضلاء في مدينة القاهرة بحث في قضية» وهي مطلقة وها ولد صغير قي حضانتها وحافت إن تزوحت أخحذ منها 
فأعطت أباه مالا على أن لايزعها منه » الونشريسي: المعيار » ج4» ص1 1. 
2 5 
سبق التعريف به في الفصل الأول. 
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منه ولد صغير» واشترطت عليه قبل الطلاق أنها إن تزوجت في عامين ألا يخرج ولدها من حضانتهاء فتزروحت في 
العامين» فطلقت قبل استكمال العامين. فبقي الولد حي كمل العامان فأراد أبوه أحذه ." 

إن هذه النازلة الي بين أيدينا كن من خلاها إلقاء الضوء على مجموعة كبيرة من القضايا والأحكام الي 
تمم الحياة الاجتماعية في الأسرة وامجتمع المغربي» ولكن بالرغم من هذه الجوانب المتعددة الي تتضمنها التازلة 
سأحاول الحفاظ على المسار الرئيسي الذي ينصب فيه المبحث وهي موضوع الحضانة» وما بمكن ملاحظته أن هذه 
المرأة كما يبدو لنا من خلال الثازلة أكما حاولت من خلال شرطها المذكور تحاوز العقبة المادية الي كانت كثيرا ما 
تواحه النُساءء وقد كان هذا الشرط دليلا على تحاوز المشكلة القائمة في تلك الفترة بين النّساء والرحال في مثل هذه 
الحالات» فكان شرطها هذا محاولة في التوفيق بين حضانتها لابنها ألا يؤحذ منها وكذلك حريتها في تكرار الحاولة 
في الزواج .فهي إذن تبحث عن كافل آخر إن صح التعبير» فجعلت من المزيج بين هذين الشرطين شرطا آخر يتم 
من خلاله الحصول على طلاقهاء ويبدو أن هذه المرأة وفقت لحد كبير من خلال شرطهاء والدليل على ذلك هو 
تمكنها من الزواج مرة أخحرى, دون أن يستطيع الزوج المطالبة بحضانة ابنه وقد بقي الولد الصغير مع أمه طوال فترة 
زواحها الثاني» وح بعد أن تم الطلاق وهذا يمكن استنتاحه بكل سهولة من خلال الإطلاع على إجابة الفقيه عن 
هذه التازلة وكان في نصهم ما يلى :" لا »لأن الموحب بإسقاط الحضانة القضية القائلة بالتزويج مس قط" أي 
الحضانة وهذه المرأة إن طلقت ولم ترحع فكانت كمن لم تتزوج .فلا يجوز له إذن أحذ ولدهاء ولكن إن تروحت 
سول ای فى اده" 

لا نغادر الحديث عن حق المرأة في الاحتفاظ بأبنائها عند الطلاق قبل أن نتطرق إلى نازلة سئل عنها أبو 
يد عد الل الورانشل ” "فن ار أ ات الرويحها بيع كالنها فل وبفرض ولدها بده الرضيع و رة و اق 
مؤنته .إلى حد سقوط ذلك عنه شرعا على أن لا يزيله منها سواء انتقلت من مدينة مكناسة إلى مدينة سلا...هل 
تسقط حضانة المرأة المذكورة بالتزويج وتنتقل إلى غيرها ممن يستحق ذلك وتلزمها النفقة والكسوة على ولدها 
وف شر ها افرط الأ عليهاب. 1 ”. 


1 الونشريسي: المعيار» ج4» ص11 . 

5 كان مف فاس توفي سنة 769ه/1368ء» أبو العباس أحمد بن حسن بن قنفد: الوفيات» تحقيق» عادل نويهض » دار الآفاق 
الجديدة ٬لبنان»‏ ط4» 1983. ص72 3. 

" الونشريسي: المصدر السابق» ج4» ص8. 
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ما تضمنته هذه النّازلة يعطينا فهما أكثر لأحكام الشرع الإسلامي في مثل هذه القضايا وهي أن التزويج 
مسقط للحضانة الى تعن أن يبقى الولد في حضن أمه ولكن غير مسقط للنفقة إن التزمت بماء وتبقى نفقته إذن 
على أمه» وال ومن دون شك سيتولاها زوج الأم بعد تكرارها الزواج وهذا يبدو جليا من خلال دراسة العديد 
من النوازل. 

إن اشتراط المرأة الثفقة على أبنائها على الزوج الثاني عند تكرارها الزواج لا يعي أنها بالضرورة سوف 

تصطحبهم معها إلى بيت زوجها. 

ومن زاوية أخرى تشير إلى مشكلة الانتقال من مكان إلى آخر وخاصة إذا اصطحبت المرأة الولد الصغير 
معهاء وما تثيره هذه القضية من العديد من الصراعات الجديدة بين الزوجين المفترقين» وهذا ما سنتناوله بالتحليل 
والمناقشة في النقاط الموالية . 

كانت إجابة الفقيه تدعم ما ذهبنا إليه من النتائج "أن المرأة تُسقط حضانتها بالتزويج وتنتقل إلى غيرها من 
يعدن ذلك زل اام بالتنقة والكموة علق ولنشاغلى ر ما اقرط الأ ليها وكوف التنقة لسن حن 
الولد المذكور أبّا كان أو غيره» إذ على ذلك أوقع الطلاق وأرسلت العصمة من يده فهو شرط لازم يما ومعاوضة 
محعة با نا 

وهذه نازلة أحرى تشير إلى الإنفاق على الأولاد ضحايا الطلاق» حاءت هذه النّازلة تحت عنوان "من تحمّل 
الإنفاق على صغير في طلاق مات وأحذ من تركته ". 

فقد سغل الشيخ القاضي أبو عثمان العقباني "عنمن خالع زوجته على أن تحمّلت» هي وأمها مؤنة ابنته منها 
مادامت عندهاء ثم ماتت الجدة بعد مضي عام» وطلب ورثتها قسم تركتهاء وطلب المخالع ما يجب فيها لابنته 

في هذه التازلة حاءت واضحة من حيث أن المرأة قد ضمنتها أمّها عند الخلع» فقد كانت النساء أحيانا 
تستندن ماليا على أمهاتمن حاصة إذا كن من ذوات الأملاك. كما تشير نازلة أخرى إلى أن إحدى النساء كانت 
تلق بال ر ف يها ا رها 

إن وحود ضامن مالي في حياة المرأة المختلعة يجعلها تحظى .عزيد من الاطمئنان على مصير أولادها حاصة مع 


الوالدين أو الإخوة »ما يساعدها ذلك على الإقدام على الزواج مرة أخرى وعلى العكس من ذلك النساء اللواتي لا 


يعد الأ هناك امن ان بعدقا اف ارتب من سيق 'الأشقية بق «اطضانة و تى القتريعة الابلامية. 
2 
الونشريسي: المعيار» ج24 ص 5649. 
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يحدن ضامنا ماليا قويا وقريباء نما يجعلهن لا يقدمن على إعادة الزواج إلا في فترات متأحرة من فشل التجربة الأولى 
أو لا يقدمن على تكرار تحربة الزواج إطلاقا. 

نستنتج من ذلك كله أن فترة الرضاع والعدة قد تساهم في تعطيل فكرة الزواج لدى الكثير من النساء 
وبالتالي قد ينصبْ جل اهتمامهن على حضانة أولادهن بعد الطلاق. 

بعض النساء قد لا تُقدم على تكرار الزواج إطلاقا حي وإن اطمأنت على مصير أبنائهاء ولم تشر التازالة 
الى بين أيدينا إلى أم الصبية المعنية بنص السؤال» وعن ما إذا أقدمت على الزواج مرة أحرى أم أفااستمرت في 
رعاية ابنتها من دون الزواج» ولكن الشيء الذي يمكن استنتاجه من خلال نص التازلة وإقدام الوالد بطلب حظ 
ابنته من التركة الى هي حدقا ربا يمثل دليلا على أن الابنة مازالت في رعاية أمها لأن هذه الأم تحمّلت التفقة على 
ابنتها مادامت عندها وفي رعايتها. 

وكان جواب الفقيه أن تُقدّر التفقة تقديرا وسطا لا شطط فيه ولا تقصير ثم يؤخذ نصف المقدّر من التركة 
ويوقف بيد موثوق به ثم ينفق على الابنة نصف نفقتهاء ثم م حرجت الابنة من حضانة أمها وسقطت نفقتها على 
الاقابو نشي قن وين اررق جارقن على E‏ 

أي أنه إذا توق الملتزم بالتفقة على أحد الصبيان فإنه يتم تقدير مؤنته إلى حد سقوط التفقة عليه» ثم يوقف 
حظ من مال الضامن لينفق على هذا الصبي وبذلك يكون قد تم الوفاء بالعهد الميرم . 

إذن بمكن القول بوجود ظاهرة رعاية الأطفال من قبل الأهل عند حدوث الطلاق بين الأبوين فيقدم أحد 
الأقارب سواء من أهل الأم أو الأب يتولى التفقة على هذا الولد» وذلك في خلال فترة معينة من الزمن» أو أن يتم 
الإنفاق عليه حي البلو غ» وبذلك قد يجد الطفل الصغير عائلة أخرى وكثيرا من الأحيان قد تكون أحن عليه من 
عائلته الحقيقية» ولكن قد يحدث أن يموت الكافل فجأة فتتغير حياة الطفل إذ يقدم الورثة ‏ ورثة الكافل ‏ على 
طلب الحظ من ميرائهم أو طلب استعادقم ما تم إنفاقه على هذا الصبي» وهذا الأمر يكون في حال إشهاد الكافل 
على أنه سوف يطالب .ما أنفقه فيما بعد من مال الصبي» وكثيرا ما يحدث هذا الأمر مع النساء الكافلات لليتامى 
باعتبار النساء أقل حضورا وقوة من التناحية المالية . 

تعود صورة الأب للظهور مرة أخرى في حياة الطفل» ولكنه هذه المرة لم يعد كذلك» بل أصبح شابا يافعا 
تتكس a‏ الى لقنت يرق كام صنت E‏ اقفن A‏ لكان د شاي زو ER EE EA‏ 
هذا الشرط تم إيقاع الخلع على الزوحة. 
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حي التواول انان الها افا كين أن رجاه طلي روج على أن مات 4 فة انمي شع ف ت 
الصبية صنعة فاجتمعت بذلك للأم دنانير» فكانت الأم تستعين ها في النفقة عليهاء وقال الأب بأن يُدفع ذلك لما 
PER‏ تنا طو اق E‏ 

ويظهر دور الحاضنة في هذه النازلةء إذ تقوم برعاية الطفل رعاية تامة» من خلال تربيته وتعليمه ما يفيده في 
المستقبل» وموضوع التربية هذا له دوركبير في إعطاء الحق للحاضن أو انتزاعه منه إذ كثيرا ما يلجأ أحد الأولياء 
برفع شكاوى بدعوى أن الحاضن يضيّع الأولاد» أو أن الرّجل برغب في أن يعلم أولاده في الكَناب واا 
صنعة تنفعهم» ولا يتيح لهم الحاضن ال حالي مثل هذه الفرصة. 

يبدو أن الأم الحاضنة في النازلة المشار إليها قد فقت بشكل كبير في تربية ابنتها عندما جعلتها تتعلم صنعة 
تنتفع يما رغم حداثة سنهاء وبالرغم من أن التازلة لم تشر إلى نوعية الصنعة الي تعلمتها الفتاةء ولا إلى كون الأم 
تتقن نفس الصنعة أم لاء إلا أا تُظهر مدى اليسر الذي تتمتع به هذه الأم الحاضنة» وال تحمّلت نفقة الابنة من 
ماها الخاص» وكذلك اجتمع للابنة عدد من المال تستعين به تي حياتًا اليومية. 

وقد يحدث أن يتم الاتفاق بين الرحل ومطلقته على أن تكون التفقة على الابن الصغير خلال فترة معلومة 
من الزمن» قد تكون مقدّرة ببعض الأشهر أو السنة ثم يحدث الاحتلاف حول انقضاء مدة النفقة المشروطة بينهما 
عند الخلع دعي الراة أن المنة اتقضت :وير الرجل أ مازال:فيها بقية . 

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو مدى تأثر الأولاد.مثل هذا الاخحتلاف بين الوالدين؟ وما مصيرهم في 
مثل هذه الحالات الى تنم عن مدى الضياع الذي يُلحق بالأطفال عندها ؟ لقد اعتبرت الثفقة طوال هذه الفترة من 
أكبر المشاكل الى تواحه الأولياء بعد الطلاق» وهذا واضح من خلال عدد النُوازل الي تتناول هذه القضايا. 

وتشير نازلة أخرى أن إحدى الحدّات قد كفلت حفيدا لما بعد وفاة ابنتها أم الصبي» فكفلته حدته 
عشرة أشهر في حياته» وذهبت الحدة المذكورة إلى أن يفرض ها عليه مما أنفقت عليه من مالهاء وقد وقع 
الاختلاف بين الفقهاء حول هذه الجدة وما إذا كانت ها أجرة على حضانتها لحفيدها وما أنفقت عليه أو 


ليس لما حق في مال الصبي أو مال أبيه 


3 


1 الونشريسي: المعيار» ج24 ص12:10. 
1 نفس المصدرء ج4» ص 12. 
8 نفس المصدرء ج24 ص 20. 
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إن حدوث الفراق بين الزوحين يؤدي بكل منهما إلى الاستمرار في القيام.مظاهر العداء تجاه الآخحر 
ومن بين القضايا الي تعبر عن هذا القول هو وء التساء إلى طلب الأجرة على إرضاعهن لأبنائهن عند حدوث 
الطلاق وإن كان هذا الحق كفلته لما الشريعة الإسلامية إذ هو حق للمرأة إلا أنه يبين مدى الصراع بين الطرفين 
في مسألة الأبناء» هذا من جهة, ومن جهة أحرى» يشير إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في بلاد المغرب الإسلامي 
بغضّ النظر عن مدى غن أو فقر المرأة» وإن كانت التساء الفقيرات أكثر عرضة لمثل هذه المشاكل في مرحلة ما 
من الطلاق» كما تشير أيضا إلى مدى إهمال بعض الرجال وتخليهم عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم كما تعبر 
كذلك عن مدى معرفة المرأة المغربية الحقوقها إذ تحرص كل الحرص على الحصول عليها. 

وتشير إحدى التوازل أن امرأة امتنعت عن إرضاع ابنها حي مات فقد سئل سيدي أبو الحسن الصغير "عن 
امرأة ت ركت ولدا رضيعا ابن شهرين أو نحوهما عند أبيه فبقي . عنده أياما يغذيه بلبن المعزة» ثم حاف عليه فأرسله 
إلى أمه فامتنعت من أحذه فرده فبقي يغذيه بلبن المعزة نحو عشرة أيام فمات... ". 
ما هو السّبب من وراء هذا التصرف من هذه المرأة ؟ إذا استبعدنا إمكانية ظلم الزوج لما وحرماما الثفقة والأحر 
على هذا العمل الذي تقوم به» وخاصة وأن النّازلة تشير إلى أن هذا الرحل رغم ما لاحظه من معاناة هذا الصغير 
إلى أنه لم يلجأ إلى استفجار مرضعة له إذا استثنينا هذا الاختيار تبقى رعا رغبة المرأة في التتخلص من مسؤولياتا تجاه 
ابنها الرضيع خاصة ونحن نعلم ما لفترة الرضاعة وال تقدر بحولين من تأثير على المرأة في بناء حياة حديدة» وهذا 
ما جعلها تقدم على مثل هذا الفعل حي وان كلف ذلك حياة الرضيع . 

إن تولي المرأة إرضاع الطفل يقلل من تكرارها الزواج؛ بالإضافة إلى أن تصبح حظوظها أقل من باقي 
التساء في الحصول على فرصة أخرى للزواج وهي برفقة الأطفال. 

وكانت النّساء اللوات يقبلن بالرضاعة بعد الطلاق كثيرا ما يواحهن تقصير مطلقيهن في دفع حقوقهن إليهن 
في وقتها امحدّد وال تكون عند نماية كل شهر في أغلب المناطق إلا من شذ عن القاعدة العامة" . 
وهنا تحد المرأة المطلقة برفقة الأولاد أن مصيرها في غالب الحالات سيرتبط وإلى الأبد بهذا المطلق الذي كثيرا ما 
ستحدث بينهما صراعات وف مرات متكررة حول حق من حقوقها أو حق أطفاها. 

وكانت مسألة الرضاعة من المسائل الي تناولها الونشريسي بكثرة في مصنفه "المعيار"» فقد أورد في النجلد 
الرابع من الكتاب تأليفا بعنوان "رفع التراع بين المتشاحرين في أجر الرضاع" تأليف أبي علي بن عطية الونشريسي 
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الموضوعين فقد كانت النساء أثناء حدوث الفراق مع أزواحهن يطالبنهم بأجرة الرضاع وأحيانا أحرى يطلبن 
ع 0 یں 1 

الزيادة في الأحرة الى تحصلن عليها خاصة إذا كن محتاحات . 

وتلجأ المرأة إلى طلب الإخدام من الزوج للعامي ]وا كابيق خداماة أو رطيها ساف ذا كافك بده لحترا 
دونة فق بنك ؤواسها ی قل وقد كان الرأي الفقهي بنع الإخدام بعد الطلاق حي وإن كانت المرأة مخدومة في 
بيت زوجهاء بل أقروا فقط بحقها في طلب الزيادة في أجرة الرضاع بالرغم من كون المرأة المرضع قد تكون مشغولة 
07 : 2 3 
في حل وقتها في الاهتمام بالولد» وما تتكلفه كذلك في مؤنته والقيام عليها . 

وف حالة عجز الأم عن إرضاع ابنها أو ابنتها فإها تقوم باستئجار مرضعة لها حن وإن كانت مطلقة 
و اليه عقن اول ولك نش اللدلقرات ناقصة حدا حول هذا الموضوع . 

أيضا من المشاكل المطروحة في قضية الحضانة أن الرحل قد يدّعى بأن الحاضنة غير مأمونة على تربية 
الأولاد» أو على التفقة ال نمدم إليهم من قبل الوالد» فقد نهم بعض النّساء في أخذ نفقة الأولاد وصرفها في 
اناق اة غا عل الكثير .مع الا ر لاء يحاون ق هذا الأمر :إل 'العاضي للتشك .وقد بكرن هذا الاذقاء أيطنا 
يبرز الطرق والأساليب الى تستعمل من أجل الحصول على حق الحضانة من بعض الأولياء الذين لا يرغبون في 


والحقيقة أن الشريعة الإسلامية لا تصغي إلى أي اتام إلا بعد أن يتم إثبات ذلك بالدليل القاطع» وهذا ما 
ذهب إليه الفقيه في الإحابة على التساؤل المطروح عليه في قضية من هذا النوع أن ليس للأب ذلك حي يقيم بيّة 
آنا غير مأمونة على نفقاقم في ذلك فلا تكون ها الحضانة . 
وجات فر اغى نهل ها أبن عند الل الفييداظ "أن أحد الآباء د آنا تكو نفع لأساف ین هم ي 


حضانة أمهم المطلقة دقيقا وزيتا وإداماء وغير ذلك حن لا تنتفع بهم الأم الي أثبت أنها كانت تأحذ نفقة الصبيين 


' الونشريسي: المعيار» ج4» ص 25»24»23. 

* نفس المصدرء ج4» ص 44. 

“انطر اللكن رقم + 

* الونشريسي: المصدر السابق ج4» ص46. 

7 نفس المصدر» ج4» ص 43. 
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في رأس كل شهر وهي عبارة عن دنانير» وذكر الرحل أن أُمُهُما لم تكن تضع الدنانير في صرف ما ينفعهما بل 
كانت تنتفع يها وتصرفها في منافعها. 

بل إن الفقيه ذهب إلى أكثر من ذلك حين أجابء أنه إذا أثبت أن الأم تصرف التفقة في مصالحهاء يحب 
على الوالد شرعا أن يتولى الإنفاق عليهما في متزله وتبقى المرأة على حضانتها. 

من بين القضايا المنتشرة» أن يحدث الطلاق بين الزوجين فيقدم الرحل على إعادة الزواج ثانية ورعا أكثرء 
في حين تبقى الأم مع أبنائها في بيت أبويهاء ويحدث أن تنوف الأم ويبقى الأب غير مطالب بحضانة الأولاد إلى حين 
أن يرغب في الانتقال إلى مكان آخر بعيد عن المكان الذي تقيم فيه الجدة الحاضنة» فيطالب بالحضانة» وترفض هذه 
الجدة وبشدة التخلي عن حضانة أحفادهاء ما يجعل الأب يرفع الأمر إلى القاضي فيحكم له وفق مبادئ الشريعة 
الإسلامية وال تعطي الحق له بالحضانة . 

أو أن تكون الحدة للأم تحضن أبناء بنتها بعد وفاتا أو بعد إعادقها الزواج» وتكون الحدة للأم تسكن مكانا 
بعيدا كأحد الحصون البعيدة عن المدن ويرغب الأب في تعليم أولاده أو تعليمهم حرفة تساعدهم على كسب لقمة 
العيش قي المستقبل» فيلجأ إلى طلب الحق في الحضانة وإسقاطها عن الجدة 5 

وتذكر بعض التوازل الصراع بين الزوحين فيمن تكون عليه أجرة من يحمل الأولاد لزيارة أمهم وكانت 
الحضانة غالبا ما تكون من حق أم الزوجة أو الحدة للأم سواء كانت الزوحة متوفية أو أعادت الزواج مرة أحرى 
بعد طلاقهاء وني العديد من النوازل الي بين أيدينا تشير إلى فقر الحدات أحيانا فتكون النفقة على الأبناء من ماهم 
ومع مرور الوقت يتبدد مال الأولاد بسبب النفقة والمصاريف المختلفة وفي المقابل من ذلك يظهر أحد الأقارب 
كال حدة للأب أو العمة أو أحد الأوصياء ويتعهد بالتفقة من ماله ويطالب بانتقال الحضانة إليه نظرا للمصلحة الي 
تلحق بالأبناء» وقد كان الفقهاء كثيرا ما يحكمون لقال اللعتانة: الي سمي انك تاس شين لضع 7 . 

وعلى حلاف ما مر ورد لأحمد البو فتوى في الحضانة كتبها سنة 506ه/1113م ونسخها ولده أحمد 
الزوو قنك 539 هن 7145[ ر غ الايمظعة وبر لقاو ا ن ھا م دا رارف کا ی و 
حضانة انقسم حوها العلماء وهي طفل ماتت أمه وألف أباه ألفة كبيرة» وعندما طالبت به حدته لأمه (وهي 


حاضنته الشرعية ) أبى وبكى فما الحكم ؟ فأفى البعض ببقائه مع والده وأفى آخرون بنقله إلى حدته وكل فريق 


' الونشريسي: المعيار» ج4» ص 48:47. 
: نفس المصدر ج4 ص 1 2 ١‏ 
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ار ابه ستول رة و ا و ا ملي العيدة دق اما 
E‏ ابسن 4 

لقد لعبت النّساء دورا كبيرا في حضانة الأطفال والتّفقة عليهم» بل إن الشرع لا يعطي أبدا اللحق في 
الحضانة إلا للنّساء باعتبارهن مصدرا للحنان بالنّسبة للأطفال لذا لا يكون الطفل ذا تربية سليمة إذا ل يش 
سنين من حياته الأولى في أحضان المرأة. 

وبناء كلل تاسبق وكرة ع ا كبن ومساسياء لكوع علقي وات 
وارتبطت بأهداف متصلة بصميم الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب خلال العصر الوسيط وهو ما تين من 
خلال تناولنا لقضايا تكشف عن واقع الطفل ووضعيته داخل الأسرة وامجتمع. 


' أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاف» ج1» ص87. 
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ال 
لفصل الرابع 


E. 
ركة‎ 
لمرأة و‎ 

فى اليا 

ق اله 

قتصادية 


ا 
ولا 
: المرأة وال 
حا 
نيا :الى أة 0 

واا 

ت 

مالية 


ثالغا :المرأ 
[المرأة والاً 
0 
ا 


أولا المرأة والأحباس: 


العف المصياون انار هة بأتواعها هشار كة الساء بشكل مهم في قضية ا وذلك من خلال إشارات 
ياف اوغ اشر الكدها لذت الت ها من كيفية :هذه المشار كة وما يتعلى امن فاضا هو فا اعشندت 
على موسوعة "المعيار" باعتبارها تُقدم معلومات هامة عن واقعهنً ومختلف الأحكام الى تنظم مشا ركتهنّ ضمن تمع 
المغرب الأوسطء فما هي الحقائق الي تقدمها النّوازل حول واقع مشاركتهنّ في قضية الأحباس؟ وكيف ناقش الفقهاء 
الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع ؟ 


أشارت موسوعة "المعيار "في جزئها السابع إلى مسائل التّحبيس ال طرحت على الفقهاء وكا a‏ 
واقعية مستوحاة من واقع الحياة اليومية الي كانت تراه التكان كنا E E‏ جين همان ا 
عر من خلال الأجزاء الأحرى من "المعيار"» وبالرّغم من الأهمية التاريخية الواسعة لهذا الموضوع الذي تناوله " المعيار" 
بالكثير من الدقة والاهتمام إلا أنه وضع للفتوى لا كمادة تاريخية» لذلك نحد الفقيه يكتفي بسرد المسألة والإجابة عنها 
دون إخبارنا مدى استجابة الحتمع والسائل للحكم ؟ أو أي حكم طبق إذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء ؟ كما أن 
الأمر يجعل الباحث يقف أمام عدة إشكاليات منهجية فيما يتعلق بتحويل المادة الفقهية إلى مادة تاريخية طيعة تخدم 
الجانب المعرقي للموضو ع» غير أن أهم إيجابيات الخطاب الفقهي» وال تفتقر إليها كثير من المصادر هي أن البّاحث 
يُسلم بصدقها دون أن يعتريه أي شك في الوقائع الى تُسرد. 


ارت واو ل اا خاس غ فاضي حيوية کو ل اموي لفل 5 و كانت الا حاضو انف دق کر موه 


الأحيان» مما ييمكن من تكوين انطباع عن أنماط الملكية النسائية. 


لقد كان حق النساء في التحبيس من القضايا الي لم يختلف فيها الفقهاء في المغرب» شرط أن يكون المال المْحسّس 
فونفن أفلاك رأة اة ولك بعاريقة شر هة دون أي لبس وان لذ بكرن العقاز اخس ها ف اأص ملك كنا 


كان هناك انفاق بين محمل الفقهاء أن العادة في الأحباس يجب أن يعمل با ولا يجب الإحلال يما مهما كانت الأسباب 


7 2 0000 5 £ 93 ا‎ ٠. 5 5 5 1 

والوقف في اللغة يعي: الحبس والمنع وهو مصدر وقف فهو موقوف» ثم اشتهر المصدرء اي الوقف من الموقوف» أما الحبس فيطلق على 
الأوقاف في المغرب العربي »ابن منظور: لسان العرب .دار الصياد» بيروت»ط1 »1956, ج6» ص 44. 
“الل فريس ا المعيار» ج7“ ص52. 
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الى . 1 ١‏ 5 1 2 5 ال ل 5 
الذاعية إلى ذلك والكثير من نوازل الجحزء السابع تتناول هذا الموضوع ٠‏ وقي نفس السياق فقد حرم الفقهاء التعدي 


ع ع 1 3ء 2 ل 4 


من التسهيلات الى قدمت للنساء للتحبيس في المغرب» كون البلاد دار إسلام وذمتها واحدة فاستلزم قدوم الرّحال 
والنّساء على السواء في فعل الخيرات ابتغاء لوجه الله ويبدو أن هذا هو الانشغال الذي كان يهم الكثير من جي العمل 
الخيري والتّقرب إلى الله بشن الوسائل. 


الأحباس ولا كانت ذات بعد اقتصادي مهم جدا استغله بعض الأفراد لحل مشكلاتمم المالية وذلك ما سنتطرق إليه 


في هذا المبحث» إلا أن الكثير رأوا فيه بعدا دينيا يضع المْحبّس في مرتبة ار 


والفتاوى الفقهية الى صدرت عن العلماء وإن اتفقت في المسائل العامة» إلا أنها احتلفت في الكثير من الفروع 
خاصة فيما يتعلق .عسألة تحبيس الرّحل على أولاده الذكور دون الإناث وما يتعلّق بتطبيق بعض هذه الوصايا وحق 
النساء من الميراث إذا تم تحبيس جميع أملاك الموصيء وأفضل مثال عبّر عن هذاء الخلاف الواسع الذي حدث بين فقهاء 
المغرب الأوسط وفاس حول إدحال أولاد البنات في لفظ العقب» وقد تناولت النّوازل عدة مسائل دينية يمكن ملاحظتها 


هه مه يننا 


الطاقفا ا ا اشر ااا 


1- التحبيس على الأولاد : 


من النّاحية النظرية يعتبر التحبيس على الأولاد أو العقب ,عثابة ضمان لمستقبل الأولاد من المشكلات الى قد 


يتعرضون لما خاصة عند فقد الأبوين» وقد انتشرت هذه الظاهرة في المغرب الإسلامى» ولكن الشىء المثير للانتباه أن 


. لأن هناك بعض الأوقاف الى تم التصرف جا بعد أن تأكد الناس من عدم حدوى بقائهاء الونشريسي: المعيار» ج7» ص15‎ ١ 
ال‎ 

"تش خازلة إلى ا روا کف أ ردن اس ا کر ههر س اا ري٠‏ القند ای ع قاض 63:37 

“ الونشريسي: المصدر السابق» ج7» ص184 185 للاطلاع أكثر عن الموضوع انظرء عبيد بوداود: "الاعتداء على الأحباس نماذج من 
تاريخ المغرب الإسلامي"» جامعة معسكر بجحلة الآداب والعلوم الإنسانية +2010 ؛ ابن الزيات: التشوف» ص1 11. 

” أي أن المْبِّس هو الذي يقوم بوضع الشروط الي يلتزم ما الناظر على الحبس. 

” هناك احتلافات بين العلماء في هذه المسألة للاطلاع انظرء الونشريسي: المصدر السابق »ج7» ص 444650. 
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7 2 ين 2 ٠.‏ 1 ع ع ع 
بعض الحبسين يلجأون إلى التحبيس على أولادهم الذكور دون الإناث » لكن لم تصادفنا أبدا مسألة عن إقصاء الأولاد 
٠.‏ 3 ع 2 1 5 ع 2 ع 
الذكور من قضايا التحبيس؛ إلا أن هناك من النوازل الى جحد فيها التحبيس على البنت وأولادها » من دون أن تشير 
الوازل ما إذا كانت هذه البنت لما إخوة أم لا 


جرى العمل في المغرب على إدحال البنات في لفظ العقب ذلك العاف الفقيه عيسى عن رجحل 
حبس على ولده وسماه دارا وحوانيت وعلى عقبه وعقب عقبه ما تناسلوا وامتدت فروعهم فإذا انقرضوا ول يبقى منهم 
أحد رجع الحبس المذكور على أقرب الناس بالمحبس ....."وكان هذا هو لفظ التحبيس وتوف امْحبّس ثم ولده المذكور 
وترك هذا الولد أولادا ذكورا وإناثا ثم مات الأولاد المذكورون عن أولاد» فهل يدحل ولد هؤلاء الإناث في الحبس 
المذكور؛ فأجاب الفقيه: بأن ولد بنات الابن احبس عليه يدحلون في الحبس المذكور مع ولد ولده لأنهم من عقب عقبه 


عل موف لقنل يس انالف مااع ER ES‏ طناك في ينا كدري بون لفطل المي , 


وأشار الفقيه الوانغيلى الضرير "أن المْحبّس إذا قال حَبِسٌ على أولادي وأعقابهم وأعقاب أعقابهم الذكور والإناث؛ 
لا يريد بذلك الاقتصار بالتّحبيس على الأعقاب وأعقاب الأعقاب فقط بل قصدّه تعميم الأعقاب إلى مالا فهاية» ولكن 


کا ا ا ا Dn‏ 
لا بملك استيعاب جميع الأعقاب بان يخص كل عقب بلفظه . 


وكان لقاضي قرطبة الإمام القاضي ابن 00 رأ آخر على عدم إدخال عقب البنات في لفظ الولد» فإذا قال 


ا هذه الدّار حَبِسٌ على أولادي ". فإنه يدحل في عموم اللُفظ ومعناه كل من يقع عليه إسم الولد للمحبس وهم 


ولده لصلبه ذكرا كان أو أنثى» وولد الذكور من ولده وما تناسلوا وتناهوا عند مالك رحمه الله لأن اسم الولد واقع 


ا الونشريسي: المعيار» ج7 ص 1 2. 

2 نفس المصدرء ج7» ص 45. 

ˆ الكتامي المصمودي يدعى أبو مهدي له تعليق على مختصر بن عرفة في فقه المالكية كان إماما بجامع القرويين بفاس وولي القضاء بما 
والخطابة توق سنة 1420/832 الزركلي: الأعلام »ج5 ص105. 

لر ری ار السابق فح 502:17 51 

ا 

هد ين خية إن أنه التعلي: العروق بان مدو :ترق بنعة 1151/540 الرر كى امور السايق 21512 
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و 5 5 2 ع 1 : ع 
لسن ة اانه اتنا E‏ 


كما توجد ألفاظ أخرى في التحبيس " كأن يُحبّس على الذكور دون الإناث ما تناسلوا وامتدت فروعهم فإن 
5 5 1 5 5 عع 4 ولد 2 9 - 5 
انقرض الذكور رحع ذلك ا النساء ؟ وهناك أيضا من الناس من يحبس على بعض من أولاده دول اجره إذ تشير 


اا د E‏ 3 ر : ٤ء‏ ع 4 
نازلة إلى أن رجلا حبس على أولاده الصغار الذين هم في ولايته وبحت نظره» وهم أولاد مركم بنت يحي بن الاستاذ : 


من المسائل الى تعالح قضية التّحبيس على البنات نحد نازلة تتناول تحبيس المنصور محمد بن أبي عامر رحمه الله على 
ابنته فلانة وعلى عقبها من بعدهاء فإن ماتت فلانة من غير عقبء أو أعقبت فانقرض عقيّها رجع هذا الحبس على جميع 
أولاد المحبس ذكرافم وإناثهم وعلى أعقابهم وأعقاب أعقاهم, ما تناسلوا للذكر مثل حظ الأنثيين» وتضمّن رسم آخر 
تحبيسه على أم ولده فلانة وعلى كل ولد يولد منها وعلى أعقايهم وأعقاب أعقاههم؛ فإن انقرضت من غير عقب أو 


1 ع 2 ع ع ع 5 


للأب بعد ملك الابن أمره» فقد يُقبض الابن الحبس لنفسه ولاحوته الأصاغرء بتقديم الأب إياه على ذلك وقد يقدّم 


ع 7 ع 5 6 
الأب غيره لتحويز نصيب إحوته الأصاغر”. 


أشارت مسألة أحرى في نفس الصّفحة من "لمعيار" إلى قضية التحويز في الأحباس وحظ النّساء من ذلك "عن 
رحل حبس فدانا على من يولد له من ذكر أو أنثى على نسبة الميراث» ثم على أعقاههم ما تناسلوا ومن انقرض رحع 


حظه على ورتتهء ثم ذا لم يبق منهم أحد رجع الحبس إلى مؤذن بجامع معين حبسا مؤبداء وتولى المحبس قبض ذلك من 


Oa 

ET 

نفس المصدر» ج7٠‏ ص60. 

e 

7 الونشريسي: المصدر السابق »ج7٠‏ ص412 من النوازل الي تتناول هذا الموضوع »> ج7» ص 269 2 463. 
: الونشريسي: المصدر السابق »ج7» ص 202. 
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نفسه ...ءفولد له أولاد ثم ماتوا ول يبق منهم إلا بنت واحدة» ولم يزل الفدّان المذكور في اعتمار اي O‏ 
1 


أن توثي ولم يحصل فيه تحوير للبنت " . 

فقد رأى الفقيه أن الحكم في النّازلة يكون بالنُظر إلى البنت الْحبّس عليها إذا مّلكت أمر نفسها وما لما في حياة أبيها 
وصحته» ول تقبض الفدّان المْحبّس ولا صار إلى جهتها وبقي بيد الأب الحبس كما كان قبل التحبيس فقد بطل حبس 
الحبس اللذكوزء وإن كانت البدنت باقية تحت حجر الأب إل وقاته .وق حضاتته وكفالتهء فإن الحبسس_المذكور نافد 
لوجحهه على ما رتبه ارود كي وأشاوت ارلا إل أن آنا سيت على اها دارا وسعلت قفن ذلك إلى أت 


© .3 ع 5 2 ع ع ع 9 4 97 1 4 
الصبية ‏ وأحيانا قد حبس الأب على أبنائه بعض الأملاك ثم يقوم ببيعها قبل وفاته . 


2- مسألة الحبس على أَهَ الولد : 


الحبس على أم الولد كانت من بين القضايا المنتشرة وقد عرفت مسألة الأحباس في المجتمع المغربي مع انتشار 


5 50 2 1 
الدين الإإسلامي» فهي إذن مسالة عريقة إذا ما قورنت بالفترة الي عاش فيها مؤلف المعيار . 


ومن أشهر التوازل الي تطرّقت إلى هذا الموضوع مسألة الحبس على" أمّ الولد سرية وهنا العيش ا 
سمحت لنا هذه التازلة معرفة كيف كانت تتم بعض عمليات التحبيس» فكان الرّحل بالإضافة إلى تحبيسه على ابنته أو 
على جميع بناته قد يحبّس على أم ولدهء وكان يتم كتابة عقد التحبيس» وإن كانت هذه المسألة قد وقعت في حضرة 
غرناطة إلا أنها لا تخلو من مثيلاتها في المغرب. 


وما يجب أن أوّضّحه عند التُطرق إلى مضمون النّازلة أن نظرة المجتمع إلى هذا الموضوع كانت إيجابية فقد كان 


يتقبّل موضوع التحبيس دون أن يكون لدى بعض الورثة أي اعتراض وذلك ما يمكن أن يلاحظ في الكثير من الحالات 


"فرشي القاياج هن 209-202 
“تسن مدرو د ونا 
a‏ 
ل 21 20 
لف الس A‏ 
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وقي ذات الوقت أفرزت النّازلة مادة علمية غزيرة أثرت أحكام الأحباس والأوقاف بين الشيء الموافق للشّرع والذي 


وبلغ الأمر حداً بعيداً فأشارت إحدى النُوازل إلى قضية طريفة وهي أن امرأة لجأت إلى النُحبيس من أجل التُحايل» 
فقد سئل عيسى بن علال "عن امرأة كانت على ملكها دار وكانت ساكنة فيها مدة مع زوجهاء ثم إن أم زوجها 
المذكور حلفت بميناً أنما لا تدحل له في تلك الدّار مادامت على ملك المرأة المذكورة» ثم إن الرُوجٍ المذكور مرض 
وأشترفت غل اهالاك وتشوق إلى ليها لولم دنا لجرك لأحل اليمين المذكورة؛ ثم إن المرأة المذكورة الي كانت 
على ملكها الدّار المذكورة» حبست على أولادها من زوجها المذكورء واحتالت لكي تبر أم الرّوجٍ المذكور وتخرجها من 
000 


قد تُحبّس البنت وهي بكر في ولاية أبيهاء ويوافق على تحبيسها وبمضيه؛ وذهب الفقهاء إلى القول بفسخ التُحبيس 


57 ع 5 ابر ع 2 2 
لاأنه تبرع من ا محجورء وحئى وإن وافق الأب على ذلك» وقد يصبح أبوها هو ا حبس 1 


زد رة الح فالاضافة إل لطر ن ال كاتك هة من ق وه بيسن المرأة على ار ادها قد كانت 
المرأة تحبس على المساحد والفقراء والمدارس والزوايا وغير ذلك من وجوه الب الي تدل على إقدام الكثير منهن والإقبال 
5 


3- التحبيس على المساجد : 


أشار الونشريسي من خلال العديد من النُوازل والفتاوى إلى أن الأحباس على المساجد كانت منتشرة في كامل 
أ راء المغري رى كل ا لافار والتغيوات: السياسية ال مرت ها المنطقة وشا ركيت السا فق :للف مشار كه 


1 الونشريسي: المعيار 26 ص 40. 
: نفس المصدرء ج7“ ص 74 2. 
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وتلا بخن الستاء إلى ,الس غل المسجلم الناء' امرض الشديك ومن ذللف التازلة لن أشان .إليها اين e‏ 
1 5 5 0 5 08 2 0 ع 2n‏ 
عن المرأة المريضة الى اشتد مرضها فقيل ها تجعل شجرك لهذا المسجد بحضرة ورتتهاء فأشارت برأسها أي نعم " 2 


ويعين هذا أن بعض الورثة قد يوافق على التحبيس بل أكثر من ذلك فهم يشجعونه في بعض الأحيان. 


. عن اس 3 5 ل 
اأ مهار عل س 
وسئل قاضي الجماعة بفاس سيدي إبراهيم اليزناسي عن امرأة حبست جميع الذار على رجل خير من آهل الدين 
والفضل برسم سکام فاط ل بفياثة و مئ عمرةه» فان فدر «الله ره وبقيت :زوه واه قافا يسان فق الدار 
مادامتا دول زواج» فإن مات الفقيه اين :عليه و زوت فت عيبا عل اسمن رط حاله ودينه ممن يقارب 


ع و . 9 : 3 5 
الأول لسكناه فيها بطول حياته وتنتقل كذلك من شخص إلى شخص أبد الدهر " . 


. : 2 2 5 : 0.6 .ع 


ع 5 5 و د ا 5 7 
تصرف إلا فيما وضعت له ولا يجوز صرفها تي أشياء احرى . 


كانت الأحباس تتم بالعقود واستظهارها عند الحاحة وعند حدوث الخلافات» وكثيرا ما كانت تحدث ريبة في 
٤ |‏ 8 ب 
العقود بسبب فقدان جزء منها أو إلى غير ذلك من الملابسات و يتم الإشهاد عليها وكانت هناك ألفاظ معينة تكتب 
3 و اس 0 


' هو أبو عبد الله محمد بن عمر يحي بن لبابة كان صالحا متقدما حافظا أدرك ابن مزين ودرس كتب الرأي ستين سنة وتوف سنة ثلاثين 
وثلانمائة » القاضي عياض: ترتيب المدارك » ص 602. 

الزهريي :لقان 10427 

7 نفس المصدرءج7: ص 130. 

ی 

"تق الع 7 206 

شن ادن ج 7ض 89 

" نفس المصدر»ج7» ص160+126. 

نفس المصدر » ج7» ص 67625» 455)80. 

8 انظر الملحق رقم 5. 
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4- الأحباس على الأربطة والزوايا والفقراء : 


ثم تأتى في المرتبة الثانية من حيث الكثرة العددية والأهمية النُوعية المدارس» فقد بلغت العات في امتداد العا 
الإسلامي» وكان لها أثر واضح في نشر العلم ورفع مستوى المعرفة بين المسلمين» بالإضافة إلى إنشاء الأربطة والتّحبيس 
على الحصون الي تقع في التغور البعيدة 'ودور الطّلاب للغرباء لإيوائهم وتميئة الحو المناسب لهم وتَتبعَ ذلك ظهور الوقف 
ارق ل ا ا ا ا ايساق للمسافدة ی و 


4 5 ع ت : 2 
E‏ 0 ين E‏ ع 7 1 95 5 2 5 2 5 گا 2 0 3 2 
الاوقاف تقام ف اوقات الأمراض کالطاعون والحذام» فمل وفعت قطعة ارض للأضراء لكي لا یتعشی الجذام وكثيرا ما 
ع 8 2 £ 35 7 ع 1 4ء و 4 
ما كانت الأحباس تبقى في طى التسيان إلى أن تتلف تماماء كالتحيل تأكلها الرّمال ٠‏ أو الذور تتهدّم ...وعلى المساكين 


5 ع 2 1 6 
امسا كيك وكان أيضا هناك من حبس عبيده وفرسه للغزو . 


7 1 o ١ aT 5 ع‎ 7 1 

في تلمسان حبست امرأة تدعى أم العلو أرضا عن المدرسة اليعقوبية» وهذا ما تحدثت عنه نازلة من" المعيار" . 
من بين المشكلات الى تحدث وهو أن المرأة قد تحبس وتُلزم نفسها بعدم الرأحوع في الوصية ثم توصي ثانية» وتدعي 
في المرة الأولى أنما لم تقصد بذلك وجه الله تعالىم» وكانت هذه القضايا كثيرة الحدوث خاصة لما انتشر الجهل بين النساء 


3 مثل هذه لأر 


ارت فكرة ا الددى الطواق غير ا ودل نا اشازت: اليه دي اللراول أن رکد دا سن 


على عقبه وجعل المرحع لفقراء المسلمين. 


. الونشريسي: المعيار » ج/» ص7 3. 
2 نفس المصدر» ج7٠‏ ص 45. 

0 نفس المصدر» ج7» ص 39. 

نفس المصدر» ج7/» ص66 . 

1 نفس المصدر»ج7» ص82 1. 

3 نفس المصدرء ج7» ص8 33. 

1 نفس المصدر»ج7» ص75 1. 

1 نفس المصدر » ج7» ص358. 
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E 200 4 " 1‏ 0 
المسلمين يلونه في العقد e‏ 


وقد يلجأ بعض الرّحال عند التّحبيس على الفقراء أن يؤكدوا على ضرورة عودة الحبس على بناهم مي احتجن إلى 


: : 2 2 ا 
ذلك» وإن كانت البنت قد أصبحت ثي عسرة من أمرها فهى مصلقة في ذلك . 


وكانت عملية التّحبيس لا تتم بشكل عشوائي فكان يُعيّن من يتولى أمر الحبس خاصة إذا كان على أحد المساجدء 
ويُعيّن لمن يقوم عليه أجرة يستفيد منها “ ويُسمى النّاظر في الأحباس © وقد يلجأ النّاظر في الأحباس إلى أن كراء 
التبمى ين ادن الامشادة نه عق أن كا O‏ "الاوك برس نواد انالا سان ا ققري كواقه تل عد 
أجل الرّيادة في الإفادة منها > ولا يجوز عزل النّاظر على الأحباس إلا إذا ثبت ما يُقدح في معته حي وإن أراد امحبس 
نا 


أا اخس قل الو ن فقيل" کا تت دد ققد و فق على ادق الخصؤن أرض تيت E‏ ا كاذ 


»م 10 و ت : : 11 


'عيسى أبو الأصبغ بن سهل بن عبد الله الأسدي أصله من جيان سكن قرطبة وتفقه بها »له كتاب حسن “ماه الإعلام بنوازل الأحكا» 
توتي سنة 486 ه/1093م, ابن فرحون: الديباج المذهب »ج1» ص235. 
3 الونشريسي: المعيار» ج7/» ص59. 

س المسدنات 4207 

"فين اشر 142 

” نفس المصدرءج7؛ ص41 123۰. 

© نفس المصدرء ج27 ص47 »46 42. 

1 نفس المصدر» ج7» ص 63. 

* نفس المصدر ج7» ص 91. 

5 نفس المصدر »ج9» ص7 3. 

9 نفس المصدرء ج9» ص 1 25. 


. نفس المصدرء ج29 ص 1. 
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5- الحبة : 


كان الآباء هبون لبناكم 2 صغر هن ابات والعطاياء وذلك كثير الحدوث 2 بلاد المغرب» وو ا الهبات 


خاصة وبكثرة 2 الجزء التاسع من الاو" 


سكل ابن المكوي "عن رل اتون عند ابه وهي بكر...واكسب :كته لابشه المذكورة ليا وثياياً وکات جيم 
ذلك بيد أمها زوحة هذا المتوف المذكور وني تابوتما وتحت قفلهاء فقام ورئة هذا المتوق على الابنة في الحلي والثياب 
المذكورين وذهبوا إلى أن يأحذوا ميراثهم منها فهل لهم ذلك أم هو لابنة اك وقد يلتبس الأمر على بعض 
الورثة فيحاولون الطّعن في صحة هذه الهبة لكوها تحرمهم من نصيب من الالء حاصة في حال كون بعض البنات 


ضعيفات بينهم »ما يدل هذا على مدى عمق الخلافات الأسرية لدی بعض العائلات . 


وتكون المبة أحيانا من الأم إلى ابنتهاء فسئل ابن عتاب 2 امرأة وض أوردت: بیت :ابنتها جو ل 
بنقدهاء ومنه شيء بدراهم تسلفتها إياه ومنه شيء عارية واشترطت أنها مق وهبت شيعا من هذا الجهاز لابنتها الي 
ابتاعته بالمال السسّلف والعارية فإلّها راجعة بذلك ول رد به وجه الله تعالى فأوردقها لبيت بنائها بالجهاز المذكور وعقدت 
عقدا تضمن الجهاز وفي آخره أن المرأة المذكورة وهبت جميع الثياب الموردة لبيت البناء هبة صحيحة تامة مبتولة 
وشرطت في هبتها أنها إن فوّتت شيئا من ذلك فهي راجعة فيها وبئ مما زوجها ثم قامت الأم بعقد الاسترعاء طالبة 
بإبطال ذلك فمنعها الزوج والابنة "7 من خلال هذه النّازلة نتأكد من قضية أن الآباء كثيرا ما كانوا يهّبون لبناتهم المبات 


5 0 5 - 5 2 4 ع ع 5 5 5 


ع 5 / 6 
ملكها لأبيها ويبقى معه مدة من الزمن 5 


1 فأحاب إذا علم أنه اكتسب ذلك لابنته فلا ميراث فيه لورثته» الونشريسي: المعيار »ج9» ص 123. 

* هو محمد أبو عبد الله بن عتاب» توفي سنة 462ه/1070م, وقد بلغ 80 سنة » ابن فرحون: الديباج المذهب »ج1» ص186. 
* الجواب الحبة جائزة لا يوهنها الاسترعاء السابقء الونشريسي:المصدر السابق »ج9؛ ص127. 

" الو شري لكر بابق 2 1272 

1 نفس المصدرء ج9» ص25 1. 

' نفس المصدرء ج9» ص162. 
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وسفل القاضي أب طرف الشعى من ماين مسال ذكرها قاضيها أبن ماق ابن الشرقي أن الفقهاء قد 
اختلفوا فيها وهي "امرأة كان لما ابن من زوج وابنان من زوج آخر حي فكتبت لبنيها من زوجها الحي بعض ماها 
صدقة في حياتها وصحتها ويز عليها ثم ماتت» فقام ولي الابن اليتيم وشّهدت له بينة أن أم هذا اليتيم كان بينها وبين 
حدته أم زوجها اميت تناغد وآن كتاها الذي كنب لبئ زوحها اللي كان لخر الله هة عدار ها مع جحدة اللي ٠"‏ 

تين هذه النّازلة بعضا من الأسباب الي تجعل بعض الآباء يقدمون على منح الهبات لأبنائهم» فقد يكون ذلك 
تسوية لبعض المشكلات مثل ماحدث مع المرأة اللأتايقة اند كيم أو بحزانة لقوق ابعش ا ري ا ادها اسا 
وه رق الأب بالضدقة على ا ن الذور رالمان رفت وواجها ها من عللك هة إن الكقير من اغات ان 
يهبها الآباء لبناتهم الأبكار يتم التراحع عنها فيما بعد لأي سبب من الأسباب» ولعل أكثرها شهرة بسبب الحاجة وعند 
الإعدام 3 فذكرت الكثير من القضايا الى تنطرق إلى هبة امرأة لأخرى عددا من الثياب والحلي 0 وقد يكون هذا 
اصرف من متطلق حب العمل الخيرق.عقاضة وأن الكثير من النساء المنمنات. يلجان إل هير الأبكار اليتيمات عند 


زواحهن . 


وسئل بعض الفقهاء " عن هبة بنات القبائل والأحوات ,اعمات لقرابتهنٌ مع استشهار العرف عندهم بعدم 
قور يكير فكانت إجابة الفقهاء أن مثل هذه الهبة باطلة مردوده» وهن الرحوع 2 حياقنٌ وكدلك E‏ القيام بعد 


مار في ذلك لأن من مات عن حق فلورثته لأنه لو امتنعن من الهبة لأوحب ذلك انتهاكهن والغضب عليهن فيما 


6 
يدعين . 


كذلك. الأمر بالنسبة للمرأة الخ رهبت حاء وخحجلا فق أحاب الأسفاة أو سهد بن لب عن أنه إذا رهبت 


5 24 2 5 5 7 
الصدقة حياء وخجلاء وعن غير طيب نفس فهي لا حل للمتصدق عليه . 


أ كان قاضي قرطبة توفي سنة 499ه/106 1م النبهان أبو الحسن: تاريخ قضاة الأندلس» ص81. 
” فأحاب بأن هذا لا ينفع وأن الصدقة نافذة» الونشريسي: المعيار »ج9» ص167. 

الوتشريسي؟ اللعدر الاق >0 ص7 17: 

نفس المصدر» ج9» ص174.169.128+1274126. 

ا 

نفس المصدر »ج9» ص153. 


7 
لقفسلة. 
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6- الوصايا: 


لقد تعدّدت الوصايا الى تم الالتزام جما من طرف البعض من النّساءء فقد ذكرت مسألة» أن امرأة أوصت بثلث 
1 عر اع 5 5 3 قي 
متخلفها إلى خالها” »كما سئل عن امرأة أوصت بثلث ما تخلفه لأول ولد يتزايد لشقيقهاء ثم إن لم یولد له يكون الثلث 
2 2 1 2 ج 7 £ 8 3م 3 5 
لشقيقها واوصت امرأة من سلا بالثلث لاولاد وبنتين لها دون الغالثة لأا تعقها وتدل هده الجموعة من النوازل على 


es 5‏ ع ا 1 ص 1 . 5 4 5 
وسثئل قاسم العقباني" عن من أوصت زوجته بوصية فأراد زوجها رذها واعتل بأها كانت تكرهه" وقد كان 


لد ع عر £ ع ع 5 
أحد الرجال له أبناء وله ربيبة من امرأة أخرى فأوصى لربيبته وركن إليها دون أولاده وذلك لقيامها به . 


نما سبق يتضح أن الأسباب الدّافعة للبعض من أجل الوصية هي مختلفة من شخص إلى آخرء وإن كانت هي 
نفسها الى تجعل البعض منهم يُقدم على الحبة» وكانت المشاكل الاجتماعية هي أكثر هذه الدّوافع وقد تراوحت بين 
الرّغبة في ضمان حياة أفضل للبعض ومعاقبة للآخر. 


وقد توصي المرأة بوصايا شن مختلفة ما يجعل الفقهاء في حيرة من أمرهم في إنفاذها أو إبطاها فقد احتوى رسم 
واحد لعتق مملوكة فلانة ووصية بخمسة وسبعين ديناراً اشترطت العاهدة تبديلها في العتق المذكور ومنها رسوم أخرى 
بوصايا شي لأناس شي وكانت من عادة أهل البوادي إيثار الذ كور ببعض التروك متمثلا في الوصاياء عوضاً من النُحل 
اتدل الي ر و ميحس ا تقول التقرفيه إل الدجبالوضية و 


. 0 8 9 
الوصية في رسم يثبت ذلك وقد يكون للوصية شهود . 


1 الونشريسي: المعيار » ج9» ص 253. 

2 نفس المصدر» ج9» ص 363. 

1 نفس المصدر» ج9» ص367. 

* لا تتعطل الوصية بذلك» الونشريسي: المصدر السابق »ج9» ص 368. 
1 الونشريسي: المصدر السابق , ج9, ص 369. 

.4 59 نفس المصدر» ج9» ص‎ ١ 

7 نفس المصدرء ج9» ص366. 

نفس المصدرء ج9» ص367. 

نفس المصدر» ج9» ص375. 
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57 3 1 س ع 6 ع 
وقد تكتب الوصية وتدفع إلى الموصي له » ذكرت إحدى النوازل أن رجلا اوصی بثلث ما يخلفه لام ولده 


ع 8 5 00 0 ا 2 


نخلص في الأحير أن الوقف نظام أصيل ف المجتمع المسلم» فهو ينبع من فكرة إعانية دينية هي فكرة الصدقة 
الجارية» لقد أسهم الوقف في تحصين المجتمع من الداحل» والتحفيف من همومه من خلال عملية الإيقاف الي لم تقتصر 
على الرّحال بل شا ركت فيها النُساءء وكان له آثاره الاحتماعية والاقتصادية في مختلف الميادين» ففى النّاحية الاقتصادية 


كان له دور بارزٌ في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحريك موارد راكدة في اجتمع ”. 


! الونسريسي: المعيار ج9 ص365 378. 
َ نفس المصدرء ج29 ص387 388. 
7 انظرءهاني منصور سليم: الوقف وأثره في التنمية الاقتصادية »دار البشائر الإسلامية »لبنان »ط1 »2009» ج2» ص 53. 
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ثانيا ‏ المعامالات المالية : 
1- الأملاك : 


إن المتتبع لنوازل "المعيار" على مختلف فتراها الرّمنية» تصادفه العديد من الإشارات إلى امتلاك النّساء لعدد من 
العقارات؛ وتشير النُوازل الي ورد فيها ذكرٌ هذه الأملاك إلى معلومات جد مشابمة حول طبيعتهاء وتنفرد بعسض 
النُوازل بمعلومات يكن أن تكون قيّمة تتضمنها إجابة المفي على الأسئلة المطروحة؛ ومن ثم فهي تكشف عن أهم 
الأملاك الى حصلت عليها المرأة خلال فترة العصر الوسيط» وتشكل نصوص هذه النُوازل اللبنة الأولى لمعرفة وضعية 


المرأة الاقتصادية. 


ونا لاشك فيه أن ار مم الطيقة لقاصية بباؤة الغر ت مناريتشت :هئ الأغرئ شاط 'اقتصاذياء ت 
النّشاط الذي مارسته في الطبقات الأحرى» فإن كانت في الطبقة الفقيرة اشتغلت في وظائف وحرف متنوعة فإفها في 
3 ع 1 2 ل 
الأولى كانت صاحبة أملاك» فكانت النساء في بلاد المغرب يمتلكن العقارات» وإن كانت محددة في بتعض الديار 


ر 1 %& n‏ 4 0 ل 3 2 


كنا كريك نازلة اعرد أن رجلا بی مع زوجته دارا وقد اعترفت الرّوحة أنها باعت حوائج ها وبتّت كما 
> أما عن امتلاك الْنْساءِ للجنات فوردت مسائل كثيرة حول امتلاكهن لأنواع شن من المحصولات 


د 4 e‏ ع َع د - 
الزراعية والحنات والغلات » فهذه نازلة تشير إلى أن "رجلا أصدق زوجه نصف جنان ...واشترت منه النصف الآخر 


تلك الذار 3 


03 34 . 35 2 5 
ا تم إن والدة الزوجة المذكورة استظهرت برسم يتضمن أن ابنتها صيرته ها e‏ »كنا کات عدي مح 


' فوزية كرزاز: دور المرأة في المغرب الإسلامي من القرن الخامس الهجري إلى منتصف القرن السابع المجري(1 13-1م)» تقديم» 
غازي مهدي جاسم الشمري» دار الأديب للنشر والتوزيع» الجزائر» ص 124 . 
الونشريسي: المعيار» ج5» ص8 3. 
1 نفس المصدر» ج5» ص 9 3. 
1 نفس المصدر» ج5» ص62 ,89. 
” الونشريسي :المصدر السابق »ج5» ص98.هذه النازلة أيضا ذكرها اهادي روجيه إدريس عندما جمع فتاوى الأندلس والمغرب في 
كتابه» انظر 
Hady Roger Idris: Le mariage en Occident musulman ( Analyse de fatwas‏ - 


médiévales du" Mi'yar" d'al- Wansaris1) .In: Revue de 1’ Occident musulman et de la 
Méditerranée,N°25,1978, P123. 
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الفتيات يمتلكن عقارات وهن لم يتزروجنء وبعد قدومهنٌ على الرّواج يلجأ الأب إلى بيع العقار وتشويرها به أو أن 
يحتفظ الأب لنفسه بالعقار ويعطيها ل وكانت هذه عادة منتشرة لدى أهل المغرب 5 إن مشل هذه 
الإحراءات الي اندها بعض الآباء لم نحد لها سوى تفسير واحد وهو جرصهم على منح بناتمم حقوقهنٌ من الإرث” 
نا سباع فى انُساع لللكرة لف اليا 


4 


وجهّرها ب 1 
وأحيانا كانت المرأة تمتلك بساتين وجنات ترثها من أبيها مع إخومًا فيقوم الإحوة باستغلال البساتين 


Ea O E ES 


من خلال استقراء النوازل يضح أن أغلب الملكيات والعقارات كانت النْساء يحصلن عليها إما عن طريق 


الهبة أومن كوالئهن على الأزواج أو من الميراث على أحد الأبوين» وولقة نا يقير مجلا 


2- البيع والشراء: 


لم يكن محال العمل التحاري عكر عل العخص الذكوري و حده بل اهتمت التساء منذ القدم بعمليات البييع 
والشراء» وشا ركن في العملية التجارية بشكل لافتي للانتباه» وجاءت أجزاء "المعيار" تحمل قي طياتها ما يشير إلى رواج 


أعمال التجارة في الأوساط النُسوية وليست المرأة المغربية سوى إحدى هذه النّماذْج من النّساء. 


الونشريسي : المعيار» ج6» ص77. 

ناا 

* فوزي كرزاز ة: دور المرأة في المغرب» ص125. 
لري املد اسايق 6 عن 77 
نفس المصدرء ج6» ص262 .263. 
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فبالإضافة إلى تواحد أسواق ترتادها النساء بكثرة كسوق الغزل الذي كان يشهد حركية تنم عن الحضور 
الواسع للمرأة في عملية البيع والشراء إلا أن البعض من النُساء مارسن التجارة بعيدا عن الأسواق بل في الأزقة وأمام 


وبال عا مكلف ر المتعلقة ا هناك تقاليد اجتماعية كثيرة تخص تنظِيم عملية 
مشاركة المرأة في التجارة» تتعلق بالحرية في التملك أو بيع ممتلكاقها الشّخصية أو حن اطلاعها على أحوال السوق. 


أفازف أرق اللراول ل" ارا شرفم ابر ا كان ها ...»ووقع عقد التّبايع بينهما بالإسكندرية 


1ı ۶ : 1 


وورد في نازلة أشرت إليها سابقا أن إحدى النساء أصدقها زوجها عند عقد الرواج نصف جنانء ثم اشترت منه 


55 
النصف الآاخر . 


تُوضّح هذه النُوازل مدى إقبال المرأة في المغرب على عمليات البيع والشراء فلم يستَسّلمن للواقع الذي كان 


معيقا لتواحُدهنّ خارج البيت ورفضن التّبعية للرحال ورحن يمارسن أعمالا خاصة ين وعلى حسب ما تمليه 


ال ق 


ولا تخلو ممارسة النساء للتجارة من مواجهة لبعض التعقيدات الي تجعلها تلجأ إلى القضاء والمف طلبا للفتوى 
فتجد المرأة نفسها في مواحهة حقيقية للمجتمع؛ وهذا ما أشارت إليه بعض النّوازل ونذكر منها هذه النّازلة "عمن 
اشترت نصيبا من دار وسكنت جيع الدار المذكورة» ثم قامت بعيب فوجب الرد فطلب منها البائع كراء اليب 
. و 9 5 2 5 ع 35 ٠.‏ 3 
الذي م يبع في مدّة السكئ» فزعمت أفا لم تسكن إلا قدر نصيبها ولا كراء عليها فيه : 


و أشارت نازلة أخرى إلى امرأة" ... تزوجحت رجلا وبنا يما وهي بكر بالغ فانتقلت من موضعها لبلد آحرء 


فجاءها رجل من أهل موضعها لموضع هي فيه فتحيل عليها فابتاع منها جنّة لها بالموضع الذي انتقلت منه 500 


: الونشريسي: المعيار » ج5» ص 822. 
ع نفس المصدر » ج5» ص98. 
7 نفس المصدر» ج6» ص 60. 
1 نفس المصدر» ج5» ص 99. 
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لكن الشيء الملاحظ في هذه النّازلة أن المرأة المذكورة قد باعت الحنّة بيع سفه وذلك أنّها باعتها بأربعة عشر 

ذهباء وقيمة الحنة الفعلية ثلاثون ذهباء فهذه المرأة لا معرفة لما بعملية البيع ولا عرفت المرأة قدر ما باعت» ثم إِنّه بعدما 
ع 2 1 1 ع د 7 3 

رحعت إلى بلدها أرادت الرحوع عن ذلك البيع ؛ لقد كانت المرأة عرضة في ذلك للعديد من التجاوزات الي نحدث 


نتيجة لعدم وُلوحها أو لقلة معرفتها بالتجارة ما لا يسمح لما بالحفاظ على ممتلكاتا. 


ااا قلقي اللزاة ملكا ها وهي غير غار ان الحقيقى ا ياعت رها دكن عر للسماسرة ور 
الكثير من ماها . 


كل أن غ فن ركو عاق روخ ان عند تاب دازه ان و ا ار جين و 
على سوم معلوم ووصف لا ذلك» وانقطع المزايد من تلك الحلقة فباعت وقبضت» ثم جاء من زاد على الثمن زيادة ها 
بال . فأحاب: بنقض بيع الأول ويأحذه الثاني محتجاً بأن المرأة ما تعلم حقيقة ما تبيع إذا لم تشاهد د والمسألة 
السابقة تشير إلى بعض الأخطاء الي تقع فيها النّساء أثناء البيع ويدل هذا عن جهل البعض منهنٌ» وبذلك تقع في 


ع 


الخطا. 


عادة ما يقدم الرُّوجٍ على منع زوحته من حرية التصرف في أملاكها بالبيع كما أشارت إليه النوازل» فقد ورد 
ف إحدف الترازل' أن اقرأة بات ها من اشوزقا الك هوت :هنا زل ريت ر رخا ولافت للك رفا فو قحل 


الزوج : 


وعن امرأة أخرى صيّر ها زوجها جملة من أملاكه في كالئها فقبضتها وحازقها وبقيت معها عشرة أعوام ثم 
بعد ذلك فوتته بالبيع من رحل آخر فلم يرل المبتاع في ذلك من عامين» ثم بعد ذلك قام أحو الزوجة المذكورة من 


المبتا ع أقر أن التصيير الذي كان لأحته فاسدء ا كفل جه اح عي رما كان ضير فار 


كثيرٌ من الرّحال من يعتبر أن المرأة غير راشدة في تصرفاتا واعتبارها غير مؤهلة في اتخاذ القرارات المهمة فيما 


يتعلق بأملاكها لذلك يسعون إلى الحجر عنها مما أعاق تقدم المرأة ني عالم التجارة. 


ا الونشريسي: المعيار» ج5» ص 99. 
ع نفس المصدر» ج6» ص78 . 

7 نفس المصدرء ج6 » ص16 1. 

1 نفس المصدرء ج5» ص179 . 
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3- التوكيل : 


إن توسيع ممتلكات المرأة جعلها عرضة لطمع واعتداء أطراف عديدة؛ ما جعلها تلجأ إلى توكيل من يوب 
عنها في بعض العمليات المتعلقة بالبيع والشّراء أو القسمة إذ كانت هناك فئة كبيرة من النّساء يتعذر عليها الخوض في 
مختلف المعاملات المالية إما لحيائها أو لعجزها وعدم معرفتها بأحوال الأسواق» أو لعدم قدرتها على ذلك فتلجأً إلى 
عمليات الت وكيل؛ ولقد عثرنا من خلال نوازل" المعيار" وفي طياتما ما يشير إلى عدد من هذه المسائل» فقد كانت 
سبال ولجنا نل توك راحو O TNT‏ لواو كنزو يدحا 
جنع محياك 2 انكر ا ها مع هة ادقن القن ر و الراة ر جا ق المي افو قي 
أشارت إعدذى:الكوازل إل أن رجا تاب عن زاق شت را نوطب ا رة على ذلك كما ءفد فول لوخ 


4 ع3 ع ع م ع . 5 5 
قبض ميراث زوجته '» فنجد أن المرأة أحيانا تلجأ إلى توكيل من يتصرف في ماها ويحدث هذا إذا حافت ضياعه . 


أحيانا يحدث التّلاعب بالتُوكيل فيلجأ الرّحل إلى التصرف على أنه وكيل للمرأة في حق من حقوقها ولكن 
حقيقة الآمر غير ذلك :وهذا ما أشارت إليه إخدى التوازلء "فقد توفيت إحدى اللساء وت ركت رباعا باع الروخ 
جميعه من غير توكيل من ابن ولا بنت "۰ كما تحدثت نازلة عن رجحل آخر استغرق في الذّيون بسبب دعوله في أمر 
من أمور المخزن حن باع أملاكه وأملاك بناته ال صيرت لمن من قبل الغير على عهد هن وهو يريد أن يبيع ما بقي 
هن ' مما يشير إلى أن هذا الرُوجٍ تصرف في مال زوجته؛ أو الورثة بعد وفاتها دون توكيل منهم أو من أحد من 


الأوصياء عليهم 1 


في حين يُكون بعض الأزواج حريصين على أموال زوجاتهم من الضياع فقد أشارت نازلة "لعن رجحل رأى 


مال امرأته الذي ورتته عن أبيها يفوت فأراد القيام فيه ليوقفه لما فأبت زوجه أن تمكنه من ذلك و ا ل 


' الونشريسي: المعيار »ج8؛ ص96 >128. 
* نفس المصدرء ج8: ص 131. 

* نفس المصدرء ج8» ص 368. 

.3 نفس المصدرء ج10 ص19‎ ١ 

7 نفس المصدر»ج5» ص 162. 

. نفس المصدر» ج6» ص95. 

أ نفس المصدرء ج6» ص 432. 

* نفس المصدرء ج5» ص 162. 
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وجود فئة من النّساء ترفض الت وكيل على مالحاء وهذا النّوع من النّساء لا بمثل الأغلبية» ولكن خلال النوازل عامة 
نستنتج أن المرأة في المغرب ونتيجة لعجزها أحياناً في الحفاظ على ممتلكاتها غالبا ما توكل أحداً من إخوتها أو من 
أقاربها على أملاكها وقبّها هم» وقد تبقى الأملاك في يد الرّوج يستغلها أمد الرّوحية؛ ومن الأزواج من يتصرف في 


ملك زوحته في حياقا أو ما حلفته من أموال بعد وفاتما دون أن يراعي حقوق بقية الورثة من ابنائها . 


وتحدر الإشارة أن التوازل الي أشرت إليها ما هي إلا نماذج لا يمكن أن تُبِى عليها أحكاءٌ فهائية» وتبقى هذه 


الأحكام أحكاما نسبية تمثل فيها كل امرأة وضعها ووضع أسرقا وليس مجتمعها. 


4 الديون : 


من المسائل المهمة في قضايا الاقتصاد نحد قضية الديون ومدى تواجد المرأة في هذا المحال» فبالإضافة إلى عملية 
البيع والشراء وبقية المعاملات المالية تلجأ المرأة إلى الدّيون لتو بعض الحاجيات اليومية» أو لاستمرارية بعض المشاريع 
الخاصّة؛ فبالإضافة إلى كون المرأة تلجأ إلى الحصول على دين أو سلف في بعض الحالات الي تكون فيها مضطرة» فهي 
في الكثير من الأحيان تُقَدّم سلفاً من التُّقود لبعض الرّحال وهذا ما لاحظته في اطلاعي على النُوازل الي تتعلق يمذا 


الموضوع. 


أشارت إحدى التوازل إلى أملاك امرأة تحصلت على بعضها بالإرث والبعض الآحر بالتصيير من رحل آحر في 
4o 8 3: 2 or‏ 3 : : 5 7 4 1 
دين لها ٠‏ وقد يكون للزوجحة على زوجها دين خاصة إذا عرفنا أن كالئها يبقى مدة طويلة بعد زواحهما فهو يعتبر 


أكثر أنواع الدّيون الي تكون للمرأة على الرّحل. 


من بين المشكلات الى تقع فيها الرّوحات أما لا تطالب بكالئها إلا عند حصول الوفاة» ففي بعض من 
الحالات قد يتوف الرّوجٍ ولا يترك ما يسدد به دين الروحة» أو يلجأ الورثة إلى قسمة التّركة أو بيع العقارات الي 


3 0 5 5 1 . ص - 3 .3 . ع 


.40 الونشريسي: المعيار» ج23 ص‎ ١ 
.265 نفس المصدرء ج23 ص‎ 2 
.99 نفس المصدرء ج25 ص‎ 3 


159 


الرّحل وزوجته في قضية حُصولها على ديّنها سواء كان متمثلا في الكالئ أوديْن آخخر عليه» و أشارت نازلة إلى رحل 
باع أملاكه من رحل ثم قامت زو حته بدن ها عليه و كان قاريع الذين مف على رسم اليح .نو أهارت نازلة سئل 
عنها بعض العلماء "عن رجل صيّر لزوجته دارا أو أرضاً عن كالئ وغيره من الدّيون» وقبلت المرأة ذلك» ولم يرج 
ادوج من الذار أو الأرطيء ثم أراد انحل الروعين فض ذلك > وها يدي أن الرآة بالاضافة إلى الكالي قد يكرن 
لديها ديون أحرى على الرّوج» وما يُلاحَظ في عملية تسديد الدّيون أنّها تدم بتنازل الرّوجٍ لزوجته عن بعض العقارات 


لكنّه في كثير من الأحيان يبقى يستغل ذلك في بقية حياته مع زوحته دون أن تقبض شيئا منه. 


بالاضافة ل الذيوك ن ال مجن تلجأ ال آنا إل الكل عن جد أببائيناء فال ذلك أشارت نازلة إى أن 
امرأة أقرت أن لها دينا على ابنتها ١‏ وهناك نازلة أحرى تقضى بأن امرأة اعترفت لولدها الأكبر بدين ها وهى معلومة 


ا 


دده ع1 ce‏ ال قد تكون على المرأة فقد أشارت نازلة أخحرى مرتحت ان اح قاب 
العقباني إلى أن رجلا هدد امرأة بالسّجن إذا لم توفه دينه» فباعت المرأة دارها من أجل ذلك» وبعد مرور مدة قامست 
بالغبن” وكانت عملية الّداين أحيانا تتم عن طريق الرسم والتوثيق بين المتعاملين ويحدث ذلك بشهادة العدول وتشير 
نازلة إن اها و و اد ووازيى رک ا ای ا ا وف الى کی 
عليهم أثناء فترة المرض» وقد يكون الإيفاء بالدّين عن طريق تسيير عقار للدّائن له (أي صاحب المال ) وخاصة 


5 7 
للزروجات 5 


"ار کی االغبا روج 5ه في 233 

* نفس المصدرء ج6» ص 80. 

* نفس المصدرء ج6»ص 82. 

“نفس ادر ع10 ص344 

7 نفس المصدر»ج5» ص 102. 

° نفس المصدرء ج10»ص 343. 

" نفس المصدرء ج10» ص 288 :347. 


160 


بالإضافة إلى عمليات البيع والشراء نحد كذلك اهتمام النساء ووجِودُهنّ في باقي المعاملات كالكراء وقد 
ا 5 5 
5 : 2 
وصاحب المطمورة عالم بذلك : 
و 5 5 7 5 3 
كما شير إحدى التُوازل إلى لموء النّساء إلى السلف لقضاء بعض الصاح ويتمثل المكلف في دانير أو طعام” 


3 5 ع 4 fff‏ £ 3 2 َ 
طعام » فقد أشارت إحدى النوازل إلى أن O TR‏ + 


5- الرهن: 


هناك E‏ عزنا كر NESLE E‏ يلحا إل برهن عضن 
ممتلكاته» و لم تكن التساء ببعيدٍ عن هذا الموضو ع» فقد وردت نازلة سكل عنها الأستاذ أبو سعيد بن لب "عمن جعل 
رهن دار له بينه وبين زوجته وسلّمت له الرُوحة» ولم يقبض المرتمن الدّار ولا طلب حوزهاء حي مات الرّاهن, 
ودفعت له زوجته بعض الحق» ثم امتنعت من تمام الأداء والدّار بيدها ل كزلء... م قام E E‏ 


0 ع 2 6 
وأحيانا قد يلجأ بعض الرجال إلى رهن مال زوحته دون إذن ها . 


هذه امرأة أخرى ها دار مشتركة بينها وبين أولاد لما صغار في حضانتهاء وأثبتت عند القاضي أن أولادهما 


0 35 لاع E‏ 5 ع 5 3 5 2 5 7 7 
بحال حاحة شديدة وفاقة» فأذن ها القاضي أن تدان هم دينا تلزمه ذمتهم وترهن فيه حظهم من الدار : 


' لم أقف على اسمه الكامل. 
"وسكي السو ودرا 
“اش سد 10س 30 
Ae‏ 
8 نفس المصدرء ج6» ص 493. 

نفس المصدرء ج6: ص 495, 
"نفس ان 290 
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كذلك شیر ازل أخرق طر خت :على" المازوفيه إلى أن "خض مدو رهنت بيتا فيه مطمورتان في دنانیر» وها أخ 


: 1 و3 د 5 9 7 3 1 
حاضر ساكت ..... مما يدل على تولى بعض النساء لأعمال التجارة عوضا عن الرحال وإن كانت هذه حالات 


6- الشركة بين الزوجين : 


تنعقد الشّراكة بين الروحين في جميع أموالهماء وفيها الغروض والأطعمة على اختلاف ضروهاء والحيوانات 
ع 2 3 : 
والعبيد ويكون الإقرار منهما بهذه الشراكة ٠»‏ أوقد تكون الشراكة بينهما عند ابتداء العقد في مقدار المال الذي يقدمه 


3 


کا یکن الد اغلا 2 الاتفاق غا 


7- العملة: 


عرفت أسواق المغرب الأوسط حركة نشيطة في عملية البيع والشراء وكان التّقد هو أساس التّعامل ويتمشل 
على تسوس بف اا الذي والدّرهم »كما كان يتم التداول بأنواع من العملات منها القراريط وهي تمثل 
أنصاف الدّراهم» ومن خلال "المعيار" يتضح وجود أجزاء أحرى للدرهم فمنها ما يعادل ثلثه وربعه 5 ولعل أكبر 
مُشكلةٍ كان يواجهها الحتمع هو تزييف العُملة ويظهر أن هذه المشلكلة كانت منتشرة في كل أقطار المغرب وأشار 


3 4 َه 00000 3 TET‏ 6 3 . 
الونشريسي إلى تفشي الذراهم المغشوشة بين الناس مما جعلهم يقعون في إشكال كبير » ويتم التعامل في عمليات البيع 


: الونشريسي: المعيار ج10 ص412. 

5 نفس المصدرء ج28 ص 75. 

١‏ نفسه. 

1 الدرهم قد يكون من الفضة أو من النحاس» الونشريسي: المصدر السابق» ج5» ص 190 .4202 لحسن الوزان: وصف إفريقياء 
00 

5 الونشريسي: المصدر السابق ج35 ص5 /. 

9 نفس المصدرء ج5» ص52. 
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ل 5 3 ع ع 3 3 1 3 
والشراء بالنّظر إلى عدد الدّراهم وأحيانا أخرى بالنّظر إلى وزن الذّراهم » ورا يعود السّببٍ في ذلك إلى تفشي 


الزاهرة السابقة. 


وقد أشار العلماء إلى وجوب تعيين نوع العملة في عقود البيع والأنكحة» فقد كانت العقود عند ذكر نوع 

9 ا ا 0 ااه و م 2 : 
م 0 0 9 3 1 ار ر 95 5 ِ 
وكذا لآن المشترى عند الاستحقاق لا يدري هما يرحع وقد يحدث أن تنقطع الدراهم ويترثب عنها في بعض الذمم 


شىء من سلف أو نكاح أو بيع فكان الناس يسالون الفقهاء عن الكيفية 


4 


الو كو يها رد ای وكان الفقهاء يجييون 
بأن عند السّلف ليس له أن يرد إلا ما سلف أما عند التُكاح أو البيع فله ما كان يجري في وقت العقد فإن لم يُوحد 


0030 


: 4 2 ع : ا .و 3 ١‏ 4 
جع في ذلك النقد إلى التجار وأهل المعرفة بالصرف» وكم كان صرف تلك الدراهم في ذلك الوقت ؟ 


يتضح من خلال ما سبق أن الأزمات السّياسية الى شهدقا بلاد المغرب كان لما واضح الأثر على النّاحية 
الاقتضادية ويدل على “ذلك التغييز المسقمر ف توعية العملة:و كذلك الوزن وعذا نما أشارت إليه العديد عن المستاكل: ال 


00 مُؤلف ايار‎ E 


لر المعيار »ج5» ص861 . 

” أي .عع أنه يجب معرفة الدراهم المقبوضة إذا كانت وازنة أم ناقصة لأن أسعار العملة تختلف باحتلاف أسعار الذهب والفضة من 
وقت لآخر فالدينار المرابطي قد يصرف باثنين وسبعين حبة وقد يصرف بستة وسبعين حبة من شعير» كما تتفاوت نسبة الدراهم إلى 
الدينار» للمزيد من التوضيح حول هذه النقطة انظر » الونشريسي: المصدر السابق» ج5» ص190. 

1 الونشريسي: المصدر السابق» ج3» ص 2290 ج6» ص270. 

5 نفس المصدر» ج5» ص46. 


163 


ثالنا ‏ الأعمال الحرّة : 
لقد شا ركت المرأة في الحياة الاقتصادية مشار كة فعّالة» فما هو الدّليل على ذلك ؟ لنستعرض من خلال 


هذا المبحث أهم الأعمال الي قامت ها النساء سواء كانت في محال الصناعة أو الزّراعة أو بقية الأعمال الحرة. 


1 بعض وظائف المرأة : 

كان الفقهاء يحذرون النّساء من الخروج إلى الأسواق والاختلاط مع الرّحالء إذ يبدو من خلال الوازل 
كثرة حرو ج النْساء للشّراء ومزاحمتهنٌ الرّحال في الأسواق» والتَّحدِّث إليهم وطول المقام عندهم كاشفات الوجه 
خاصّة في أوقات الحرء بادية بذلك زيتشّهن من المنواتم والكحل» وقد تحتلي المرأة مع البائع في مقر عمله أو في 
متزله» حاص في أوقات الغفلة من "اناس (القائلة ) حي إن من العلماء من أَمَر بتعليم ولده مهنة ليس فيها مخالطة 
السا وذلك ۳ لاساد 

كما يبدو من خلال "المعيار "أن النسوة كن يتجتين العمل في بعض أعياد اليهود والتصارى» وخاصّة في 
المناطق الي تتواحد فيها الفئات المختلفة والطّوائف الدّينية» ما جعل أحد الفقهاء يوجّه دعوة خاصّة لشّساء على 
العمل في سائر الأيام ماعدا يوم الجمعة في أوقات الصلاة »"وإياكن تعظيم يوم الأحد والسبت وترك العمل فيهما 
وني أعياد التصارى وأعملنٌ الأيام كلّهاء ويوم الحمعة حي يُنادى بالصلاة» ثم تُصلين فإذا فرغتنٌ فأقبلن على شُغلكنَ 
ومعايشكن ومصلحة أزواحكنً وأولادكنٌ ولا تدعن العمل راتباً ولا تعظمن يوما بترك العمل فيه» إلا يوم الفطر 
والأضحى فإنّهما يوما طعام وشراب وشكر لله" وهذه دعوة إلى العمل لكن بشرط عدم حدوث احتلاطهن 
اکان كا فر ا ف ا 

كانت كثيرة هي الأعمال الي تمنهنها النساء وإن كانت الأعمال المترلية من أكثر هذه الأعمال فقد أشارت 
إحدى النوازل إلى امرأة كبيرة في السّن تصهر على خدمة ولدها؛ فجاءت التّازلة بعنوان " من حلف أن يغسل ثيابه 


ع ,4 3 9 ع 2 0 5 
بنفسه شفقة على أمه > في حين تشير نازلة إلى بئت تخدم أباها الكبير في السن وهو ذاهب البصر لا يعرف ولا 


١‏ الونشريسي: المعيار» ج5» ص197. 
: نفس المصدرء ج5» ص 199 . 

1 نفس المصدرء ج11» ص152. 
نفس المصدر» ج2» ص77 . 
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واس 1 د 5 ر 7 2 5 ١‏ 
بعر وكااتك الساء يعس جميع ا .زليه التجددة ل اطبز و ا ,والصهر على را ارو :والديام عب 

0 أ‎ : ١ 
ما يلفت الانتباه هو وجود ظاهرة تعدّد مهن ووظائف المرأة وال بمكن أن تُعبّر علن مدى التطور على‎ 


مستوى الحياة الاجتماعية ومن بين هذه الوظائف الي وردت ها إشارات ف المؤلف هى: 


أ الماشطة : 

هي من المهن المذكورة الى أشار إليها الونشريسي» فذكرت إحدى الفتاوى الي طرحت على ابن عرفة أن 
امرأة كانت تشتغل ماشطة» وشرطت هذه الماشطة في عقد التكاح أن لا يمنعها زوجها من صنعتهاء وقبل الروج 
منها ذلك ثم أراد منعها فيما بعد ورأى الفقيه ابن عرفة أنه يجوز للرّوج منعها من صنعتها خاصّة إذا كانت صنعتها 


لاون كرفا انا زا كاد تناف تدوع عن E a‏ كاك أن ل aE‏ 


ب__القابلة و أمينة النساء : 

المرأة القابلة يمكن أن تُشبّه بالطبيبة الى تقوم على شؤون النّساء وأمراضهرٌ» أما الأمينة فهي المرأة الي 
يكلفها القاضي من أجل التأكد من بعض المشاكل الرّوجية الي تعترض النْساء في صراعهنّ مع الأزواج» من أحل 
الوقوف على الحل المناسب» أو التأكد من ما تدعيه المرأة من إضرار الرّوجٍ هاء أو التأكيد على الحمل من عدمه إذا 
أمر القاضي بذلك نخاصّة إذا أرادت المرأة الرواج NENN ENN‏ الاك 
العارفات» ويم الرّحوع إِلِيهنّ فيما لا يطلع عليه E‏ وقد يأمر القاضي عند حدوث الصراع 
الصراع بين الو جين إحدى التساء الأمينات باللإقامة مع بعضهم من أجل معرفة من ا معتّدي على ال 1 وقد 
أشارت مض اكرول نال ان من الا من وال عق قطي اده "عفن حل آي عع اا حل رار لكين من 
نفقة الأمينة المرأة إن كانت» على من طلبها أو على المعتدي منهما؟ وكيف إن أشكل الأمر على الحاكم . 
AON‏ 
A A‏ 
"تفي الداع انم 15217 
"الش اللعة رج اه 2791278 
"فى فوس د 531 AD‏ 


“ نفس المصدر »ج3» ص50 » 196. 
1 نفس المصدر ج03 ص 654 2. 
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فأحاب: التّفقة على من طلب الأمينة» فإذا أشكل الأمر فعلى الرّوجٍ الذي تشتكي منه الضّرر حن يتبيّن غير 
ذلك" . 


ج _ الدلالة: 

رفن يوق A NEON OAT EEE RR E‏ 
البائع ثم يقوم بتسويقها عند الشجار في الأسواق فهو الذي يتوسط بين البّائع والمشتري» ويحاول التُوفيق بينهماء 
يك يقوف الال اتدل ا على :اننا ةا كنا كان نه كه ا كرا ا 
السا عن ارم وقد امتهدت ا الل قد 00 "عن دلالة باعت ابيا ا 
a OE N Ea EN‏ 

يبدو أن هذه المهنة كانت عريقة في الأوساط المغربية ويدعم جواب الفقيه ذلك إذ قال إنه يرحع إلى عادة 
النَّاسء فإن كان البائع يقبض لنفسه لم يكن على الدّلالة أن تقبض له إلا إن شاءت برضاها واختيارهاء ولما الأجرة 


على القبض» وإن كانت العادة أن الدّلالة هي الي تقبض وتأحذ الأجحرة على البيع والقبض إن كان القبض عليها. 


د _ المغنية في الأفراح : 
كانت بعض النّساء الدنيئات في المقام كالجواري والإماء بمتهن مهنة الغناء في الأعراس والحفلات» وقد كن 


يقبضنَ أحرة على ذلك» وهذا ما يتضح من خلال إحدى النُوازل» فقد سثل محمد بن أبي زيد "عمن له أمة مغنية في 


السرم انان امو 1 

a 

* أشار الوزان إلى عمل الدّلال فقال» وإذا أتى أحدهم بقطعة قماش ليبيعهاء فعليه أن يسلمها للدّلال يضعها على كتفه ويذهب من 
دكان إلى آحر مناديا على الثمن» وتبتدئ الدلالة في منتصف النّهار وتنتهي في وقت متأحر من المساءء ويحقق تحار هذا الصنف 
أرباحاً طيبة » اخسن الوزان: وصف إفريقيا »ج1» ص274. 

ا محمد بن أحمد السرقسطي الأنصاري» أخحذ عن أعلام الأندلس وتوفي سنة 477ه/1084م» وكان من أحفظ 
الناس معذهب مالك » المقري: نفح الطيب » ج2» ص 153. 

لامر السابقيوع 5 ناض 2391238 
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الأعراس والتفاس وغير ذلك من والأفراح فهل يجوز لمولاها أن ينتفع عا في يدها ما يعطاها على ذلك ويصل إليها 
ع 1 ع £ 5 8 7 1 
لقد سجّلت المرأة حضورا لا يستهان به» وبذلك اتسمت علاقتها مع الرّحل بالتُكامل في المجتمع والمنافسة أحيانا 


ع 


احری . 


2 _الرّراعة: 

او ی اه ا ف عل ال غ ا ن اواد كبر عا 
الرراعة لتفشي البداوة في أرحائه» وكانت الثّساء البدويات يشا ركن مشا ركة فعالة مع الرّحال في هذا المحال »بل إن 
المرأة في بعض القبائل الصّنهاجية احتكرت ل المطلقة بفضل قيامها بالأعمال اا أما في بقية المناطق 
ار ن لر د كانت اا وأعمال ن سيان ا ا ع كات البدووات ن م 
اا وی روا ر ا ور وھ ركدلك اعمال حمق 
الريتون وعصره» والاعتناء بالماشية ”»فكانت تجمع الغلال ومختلف المحصولات الرّراعية *. 

وكثرت المنازعات المائية في البلاد على المياه لأا كانت تستعمل في عدة جالات مثل سقي المرروعات 
بالإضافة إلى طحن القمح لأن الأرحى كانت تعمل بقوة لاء فكثر التّنازع بين أصحاب الأرحى والمزارعين 
قد عو لأسن يعن ی لله لآن اق ااا عت ا الما "هنو كانت اا ا ار 
ا كارت لبه عض ا "قد تكرت ای وارلا نفل ها 


ا 

ف القادرف ر ف اوي ودی ض21 

LAT‏ دق 

نفس المصدر» ج8» ص166 . 

7 نفس المصدر »ج9» ص 106 . 

نفس المصدرء ج8» ص172 . 

" الونشريسي: المصدر السابق »ج8؛ ص16 5» نازلة حول من له الحق في المياه أولا »أصحاب الحنات أم الأرحى »ص381 من 
نفس الجزء. 

*الأشريسي :اتر الاي 8ن 382138 , 

: نفس المصدر »ج8» ص 13. 
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المازري" عن امرأة باعت حانوتاً تمن يجاورها فيه بحانوت آخر يبيع فيه ويشتري »وها ملك يجري ماؤه على سطح 
هذه الحانوت إلى آخخر فطلب المشتري قطعه وطلبت هي بقاءه على ما كان عليه "" . 

تكون أيضا مشاركة النُساءِ مع الرّحال إذا احتاج التّهر أو عين الماء إلى كنس نظراً لما يقع فيه من القذارة 
أو تمع الي داع لذا يكرت التميع يدا راا ن ذلك ااا رشم على اميم كما القائية © كا 
يلاحظ شيوع ظاهرة تجمع النّساء والرّجال على الأنمر وعيون الماء إما للغسل أو الوضوء وغيرها من الصاح" 
بالإضافة إلى استفادة النْساء من قسمة الماء بين الرّحال وذلك ما تُشير إليه نازلة أن أهل حصن كانوا يقسمون الماء 
على السواقي بوجوه غير منضبطة ولا تراعى فيه حقوق الضعفاء ثم قامت جماعة منهم وأرادوا تغيير ذلك ومراعاة 
حقوق الجميع .عافيهم لابا عمو را 

رشا ركت للرأة الرجل الغارسة والمزارعة وأشازت قازلة إل أن إحدى اللساء كانت نسية النظر قات 
وعقدت مغارسة في أرض ها مع رجحل آخخر, ثم بعد مدة أمر القاضي بتوكيل زوجها على ذلك ٠‏ أَمّا عن المزارعة 
فقد أشارت نازلة طرحت على ابن الحاج "عن امرأة زارعت في حصة لما في قرية رجحلا فقلب المزارع؛ فلما كان 


أكثر أكرت فلانة المزارعة هذه الخصة لمدة من عامين بعشرة مثاقيل..."7. 


3 الصناعات: 

أما عن الصناعة فتؤكد الكثير من المسائل الي ساقها الونشريسي أن بلاق ق ليحن 
المنتتوجات الصناعية» و تعرضت الكثير من النّوازل إلى وسائل وآلات العمل وال كانت تندرج في محملها ضمن 
اللكات الخاصف ارود انتشار الملكية في آلات العمل من أرحى وأفران ومعاصر ومطاحن وتا اا ع 


8 ع‎ 5 n 


' الونشريسي: المعيار »ج8» ص 414. 

* نفس المصدرء ج8» ص 29. 

* نفس المصدر »ج8» ص 433. 

“ نفس المصدر »ج8» ص 40. 

.1 نفس المصدر > ج8» ص72‎ ١ 

° نفس المصدر »ج8» ص 166. 

" نفس المصدر»ج5» ص47» 228» ج9: 151 408 . 

* نفس المصدر» ج6» ص500 ج8» ص 294 ج9» ص 408. 
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٠. 9 8 1‏ 5 7 1 
رحل وامرأةٍ فغابت أعواما فكان يكريها وي يستغلها تلك الأعوام فلمّا قلِمت طبتهُ بغلة ' نصيبها فسوّف هاء فتارة يقر 
3 ع 2 

وتارة ينكر به إلى أن مات 

في بعض الحالات يلجأ إلى تأجير آلة الصّناعة إلى المستثمرين مثلما يحدث أيضا في ملكيات الأراضيء 
وهناك عدّة طرق للكراء وقد فصّلت في ذلك بعض التوازل الي أشارت إلى الأكرية والصّناع؛ الأول أن يكون 
2 ع 37 عع 2 و ا ع 
كمية ما يعصر أو يطحن فأشارت نازلة إلى أن أهل صنعة الحياكة يكترون الي الذي يَنسجُون به على أيام معلومة 
1 9 كه ر وو صر ع 4 ت و فت س ل 07 
وأحرةٍ معلومة وكان المنْسّج يكرى بدرهم أو بدرهمين » والطريقة الثالثة للكراء هي أن تكون أجرة الكراء نصصف 
pg CICS e‏ 
5 4 207 3 8 5 55 ع 3 9 
وقد تكون الإحارة في لقط الزيتون على جزء منه ؛ وكانت قيمة الإحارة تختلف بين أهل الصنائع . 

Ou‏ امن امكل alg‏ تسيا الأ مات اللبيية ويتلك 
ماسةٍ إلى وسائل الإنتاج من آلات وماشية وليس هم ما يقدّمونه سوى العمل. 

ولم يكن الصُنّاع رجالا فحسبء بل كان بينهم عددٌ كبيرٌ من النُساء؛ وجل صناعتهنً النّسيج والعّرل» كما 
LELE EES‏ لها رم CSTE‏ بويت تلب 


10" 5 5 
عن رحل تشاجر مع زوحته فقالت له: صيام 


مک و ا ی الملحة ا کر مى اا جن اعفان كارا ف اة 


لحاحات العائلة» فقد أشارت نازلة سمل عنها أبو الضياء مصباح 


' الونشريسي: المعيار »ج6 » ص115. 

” نفس المصدرء ج8» ص 179 

* نفس المصدر »ج8» ص 235. 

“ نفس المصدر» ج5» ص 2223 ج8» ص 295. 
”7 نفس المصدر »ج8» ص235. 

* نفس الصدر :ج8 صن 182 

" نفس المصدرء ج8 » ص 90. 

* نفس المصدر ج48 ض 223, 

” نفس المصدر »ج8» ص 221. 

7 اقش على ترهة له:: 
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عام لازم ها لا حبدت له رحى طحن ما بقيت معه. فقال هو عليه الطلاق ثلاثا لا أعطيت أنا لأحد عليه أحرة: 
1 


كنا حك طاقن SS A NEE RMS SES OS‏ وتان 
في ذلك إلى حدٌّ المهارة» وقد ساعدها على ذلك حياة البّداوة» خاصّة وأن مساكتّهم كانت عبارة عن حم مصنُوعة 
من الوّبر والصوف تقوم بصناعتها النّساءه فكل عائلة تمتمٌ بهذا انوع من الصّناعة» حيث تقوم الأسرة بنسج ما 
تحتاج إليه من الملابس والزرابي ا 

أا في المدن فقد ساعدها على ذلك كون المغاربة لحم عادة الحاذهم ثياباً من الصوف» وثياباً من القطن 
الرّفيع في الشتاء “وكانت بعض المناطق يعمل بها نوع آخر من الثياب يُسمى القماش الإفريقي وهي ثيابٌ رفاع 
وض ؤغة مزق :لكان لقي هنا و E‏ :لزاه الال د ليجات 
وانتشرت عادة لباس الحرير ويظهر ذلك من خلال التوازل فقد أشارت إحدى نوازل الصّلاة إلى "حكم الصلاة في 
ىن ار 

وو أن« تان ا ركني ی لان وك ذلك امالك سد توس" وذ ارده ق 
الخياطة كذلك بلغ الرّفو غاية الإثقانِء حي إن الرفاء رفو الثوب ويّصعب على غير أهل الصنعة معرفّهف فقد 
أشارفته عد ازل الخ طرنية علق السيورئ "غم ل اك وق ها مقطو رس داعو ةا سد أن 
بعس e‏ 


: الونشريسي: المعيار» ج4» ص417. 

* مختار حسان: "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة الزيانية "» رسالة لنيل الدكتوراه » غير منشورة»(تحت إشراف محمد علي 
عبد الباقي) »كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية »جامعة الجزائر» 1985م » ص 244. 

كانت منطقة ندرومة مزدهرة» لكثرة الصناع فيها و أهلها ينسجون على الخصوص أقمشة القطن لأنه ينبت بكثرة في الناحية 
الحسن الوزان :وصف إفريقيا » ج2» ص14 . 

“ أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق» يوسف علي طويل »دار الفكرء سورياء ط1 219872 ج5 
ص98؛ ابن أبي زر الأنيس المطرب » ص 103. 

1 الونشريسي: المصدر السابق »ج1» ص56 1. 

"ادق ار ادى 52 

ل الونشريسي :المصدر السابق» ج6» ص5 5. 
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كانت ااك ار اسيج على نطاق واسع 1 النسيج النّسائي بطابعه العائلي بينما كان النُسيح الرحالي 
منظماً في قواعد مهنية وتحارية © 

وکان سوق الل من الأسواق الرائجة في الا کات اا 0 E‏ إل 
ذلك كانت التساء يقمن بأعمال الحياكة والنّسيج لأزواجهن فقد أشارت إحدى النّوازل الي سكل عنها أبوعبد الله 
رانور ا ی ی ينةة :إن وله املد . 
وقد يبيع الروج بعضه في الأسواق فيشتريه اتساج NET,‏ بر اها كدف اد اا درا 
تعوّدت وقالت كل ما غزلته بأطفاري فهو صدقة ' كما يضح مما ذكره الونشريسي أنه كان شم كراء اناسع 
بأحرة معلومة» حيث كان أهل صنعة الحياكة يكتروها من صنّاعهاء ا ل وغير ذلك من 
ا ا ا 1 فمن خلال هذه المهنة كانت النُساء يكسين الال كرس الال اقفر فك بذلك على 
ال ا 


ب _ الصباغة: 
كان 2 الصباغة مزدهرا ببلاد المغرب وذلك لتوفر المنطقة على إمكانات طبيعية متنوعة ادت إلى استعماهًا 


في العديد من البمحالات من بينها صباغة التسيج والألبسة» وهذا ما لمسناه من خلال العديد من اللوازل» وكانت 


' كما مورست هذه المهنة من قبل بعض الرِّ حال كذلك» وأشار الغبريئ إلى أن أحد الزٌهاد يدعى أبو الرّهر كان كاتب الولاة في 
يحاية قد ترك مهنة ليشتغل بالخياطة » الغبريي: عنوان الدراية » ص26. 

” روبار برونشفيك: تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي »ج2» ص 220. 

"كانت لدى النّساء طريقة في الغزل "إذ كانت النُسوة يحلسن في مكان مرتفع ويرحين المغزل كثيرا إلى الأسفل أو بحانب النافذة الي 
الب تكشف على السّاحة ...ومن هنا يتركن المغزل يسقط فوق الأرض » فيتسبب ثقله في الحصول على حيط مفتول منظم الغلظ" 
> الحسن لوزان: وصف إفريقيا » ج2» ص75 . 

یا2 00 

19888 Ag 

e‏ »> ج6» ص275. 

"لت افر 2 ص 9/. 

* للا بواخدة رال و لحف باللجفه واللحاف اتلك ولف هما فط ما ابن منظورة اة المرب 9 
ص314. 

7 المصدر السابق »ج5» ص223. 

'! الحسن الوزان: المصدر السابق » ج1ء ص 4183 ياقوت الحموي :معجم البلدان »مج3» ص192. 
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الستاع اللغرينات فتن عن اغ سجن عد در الان عة اة أن بعص ال ادر دازف إل أن 
الغاربة قد عرفوا عدداً من الألوان من لون أحمر وأسود وأبيض وأحضر وأصفر وجوزي'» وكان الطرطار من بين 
أنواع الصّباغ الذي يبت في الخمر ويُصبغ به الصّوف 2 OC eg‏ كمي لفرت 
المواك بيضاء * ؛كا كانت النّساء تشترى الماد لتضعه ف الكرل عن أجل أن يظهر تاضع البياض ٠‏ فقد أشارت 
أشارت إحدى النُوازل إلى أن "امرأة اشترت رمادا فقال ها البائع حيد» فجعلت فيه غزها فخرج لها كيف جعلته 
Es OA E, ll‏ عي لضا بوك تج عضي لدي 
اكه و ان رادا كو ر المتناغة على الأقار” ولك اق اع ف اة 
اا اا ی کا كينا کا ساون عط کے هة 
بصباغتها وقد أشارت إلى ذلك نازلة سثل عنها المازري "عن الرّحل يكون عنده الثوب» والغفارة ويكون فيها 
مكان مرفوٌ يظهرء فيأحذه ويُصلحُه بآن عشي عليه ويُحفيف: فإن كان ساتيا مشى عليه بشيء من المداد ووه 
وذ كان الجر اا ملق اة شف رادا اوک و م ی ال ف ر للق ا 
من القطن فيَصبَغها ويكمدها ويصنع منها محشياً ويبيعها... أو ملحفة بالية من كتان يكمّدها ويصنع منها سراويل 


53 520 و ا 5 8 
ويبيعها وهي في ظاهرها جدد ولا يعرفها إلا التاحر فقط . 


مكالم 


لقند كانت مغيشة المعارية مير بالبساطة» ولكلها رحسب اليقاك والمتقوى نادي للأفزاذه و تبجة 


لاهتمام النّساء في المغرب بفن الطبخ تطْوّر بشكل كبير في البلاد ويشهد على هذا التُطور كتابان في فهاية العصر 


: عبد الملك بن صاحب الصلاة: المن بالإمامة »تحقيق» عبد الحادي التازي »دار الغرب علبنان »ط3 1987ء ص 445. 


Maeda 

8 نفس المصدر» ج6» ص 54. 

. نفس المصدرء ج6» ص 427. 

0-5 

8 الحسن الوزان :وصف إفريقياء ج 1 ص 98. 

" الونشريسي: المصدر السابق» ج8» ص280؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب » ص 49. 
"الوتشويقي ادر لا ج 6 امن 203 
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الوسيط الأول" مختصر عن الأغذية" وفيه عناية حاصة بأنواع الخبز واللحوم وصتاعتهاء والثاني كتاب "الطبخ في 
المغرب والأندلس "الذي يصف كل لون من الطّعام وطريقة تحضيره وتقديمه وفوائده . 

وقد أشار مؤلف "المعيار" من خلال بعض التوازل إلى أنواع من الأطعمة الي كان أهل المغرب يتناولوففا 
فد عدوا من الأطعمة المعروفة والبّسيطة في عمومها مثل» الدَّحاجٍ والأرز والمخحلات ا اكذلك ا تجحارة ل 
وحود أنواع E‏ نحد الحديث عن الشواء الذي كان يتم بشواء لحم الشّاة مثل الرّأس وغيره من الأعضاء؛ 
الأعضاء؛ فأشارت نازلة سثل عنها محمد بن مرزوق "عن مذبح الشّاة لا يغسل ويشوى الرأس بدمه دون غسل 


e 4‏ و ل 5 ع 
٠ ...‏ آما عن الحبوب فقد كانت نخزن لفترات طويلة داحل المطامير تقدر بعدة سنوات » وإذا أريد استخدامها 


ا 6 43 7 واه 8 3 و و 
E‏ و و 5 و و 9 
وأحيانا أحرى يحمل إلى الفرن وهذا يكون فقط في المدن . 
. 3 7 و 5 .10 9 و ٠.‏ 11 3 
كان هناك أيضا ما يسمى بعصيدة الحنطة ‏ وكان يصنع من الحبوب كذلك والكعك والثريد والزيتون 
الا فاج كان رز و عارك جل أو لمق ف اعا لصي به انيت عا كان فيد 


007 س > 13 هم : 220 5 7 
ويصير ربا أي سائلا معقدا ”و ذكرت إحدى المأكولات عند بعض الأقوام أفهم كانوا يُخلطون الرَّيت والخل 
14 


' إبراهيم القادري بوتشيش: المغرب والأندلس » ص 80. 

ا المعيار» ج 1»ص 4. 

* نفس المصدرء ج4» ص238ء ج1» ص5. 

e 

7 نفس المصدر» ج1) ص7 . 

9 نفس المصدرء ج1» ص2 1. 

7 نفس المصدرء ج1» ص15 . 

. 1 نفس المصدرء ج1» ص5‎ ١ 

١‏ نفس المصدر »ج6» ص291» ج8» ص325. 

'! الونشريسي: المصدر السابق» ج1» ص22 والعصيدة مصنوعة من الحنطة والزبدة والعسل» روبار برونشفيك: تاريخ إفريقيا في 
ا 281 

'! ويصنع الثريد بالحنطة و يخلط بالزعفران واللحم الغنمي السمين لينتج في الأحير طعام لذيذ »ابن الزيات: التشوف» ص352. 
8 الونشريسي: المصدر السابق» ج1» ص17. 

الس لفو O‏ 


1 نفس المصدرء ج1 21 ص 51. 
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كان شلك ا سانا E e‏ 


إذن بمكن أن نحمل الغذاء العادي لسكان المغرب من خلال ما ورد في كتاب "المعيار" في عدد قليل من 
المواد الأساسية في التّغذية اليومية وهى الحبوب والزيتون والحليب والرّبدة ومختلف الأجبان» بالإضافة إلى الفواكه 


والخضر الى تنتجها البلاد؛ وكانت المرأة هى صاحبة الاختصاص في هذا الميدان. 


د صناعة الأوايي الفخارية : 

لم يُشر "المعيار" إلى ما يدل على امتهان النّساء ثل هذه الحرفة لكن المصادر المتعلقة بتاريخ المغرب شير إلى 
ا و كته من وعدوداما ی كل مكان ون ای الاشلايي کا ور سمحن 
خلال "المعيار "ما يشير إلى وحود صناعة الفخار» وتناولت إحدى النُوازل المتعلقة بالجنائز اهتمام أهل المغرب 
بصناعة الأواني الفخارية فسئل بعض الإفريقيين "عن الذي يصنع الفخار من تراب القبور» فأحاب: أنه لا يحل ذلك 
وا اناما عاط ولاق نيعا ا 
ولكنّ الشيء الملاحظ أن حل هذا الإنتاج مقتصر على الصناعة اليدوية الي تلبيّ الحاجات اليومية للعائلة من وقدور 


ع O.‏ 5 5 1 عن الك 5 4 . 6 


نستنتج أن المرأة سجّلت حضورا قوي في الحياة الاقتصادية بالرّغم من المعيقات الي كانت تواجههاء 
فعرفت بذلك البيع والشّراء في الأسواق» وكان هذا حال المرأة في الحياة العامة» أما في الطبقات الميْسورة فقد كانت 


اة اماك 


ا الونشريسي: المعيار» ج4» ص16 2. 

8 نفس المصدر» ج2» ص 24. 

1 مؤلف بجهول: الاستبصار » ص 54 1؛ المقري: نفح الطيب » ج1؛ ص152؛ عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» ص 364.341. 

ا ا د 

8 نفس المصدرء ج1.ص 14 225 ج8»› ص 284 .325 »› 340. 

١‏ روبار برونشفيك: تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي » ج2»ص220. 
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في اية هذه الدراسة تقف أمامنا مجموعة من الحقائق والتتائج المتعلقة بوضعية المرأة الاجتماعية والاقتصادية 
في المغرب الإسلامي» إذ يتضح أنها اضطلعت بأدوار لا يستهان ها في مختلف بجالات الحياة» وأهم ما توصلت إليه 
هو: 


اعتمد عليه كثيرٌ من العلماء والفقهاء في المجتمع المغربي» وهو بمثابة القانون الذي يجب أن يكون مطبّقا. 


E ON Ea‏ انور" ليان وجرا في تطبيق الشّرع بين أفراد المجتمع؛ مما ساهم قي عدم 
تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع» وذلك لعاملين رئيسيين: 


وحود أخطاء في تأويل القانون الشرعي الذي ينص على حرية المرأة في الاختيار عند 
الزواج» وعلى حقها في الكسب تا يتيح ها تكوين الشروة والوصول إلى الملكية الخاصة. 


هيمنة قيمالمجتمع على القيم الدّينية مماجعل المرأة تخضع لأعراف وعادات من إنتاج 
هذا ابجتمع. 


a 


3 


كاملاء تحلت فيه ذهنية الجماعة» وتمثلت من خلاله طبائعها وحصائصهاء وتكشف أنه حضع في انعقاده لتقاليد 
وأعراف متنوعة ومتباينة من منطقة إلى أحرى بل من أسرة إلى أحرى في المنطقة ذاتها وقد اثبعت فيه العادات 
والتقاليد في أغلبها ما أقرّته الشريعة الإسلامية . 

لم تكن العادات المتبعة في الزواج في منأى عن التغيير والتّعديل والتجدد. ويعود ذلك إلى ما حدث من اختلاط 
وأحيانا تحانس بين الأمازيغ والعرب والأندلسيّين. 

لم يكن الواح في المغرب الإسلامي متكاففاً بين الرحل والمرأة كما أوضّحته نوازل "المعيار"» حيث كانت المرأة 
الضّحية الأولى على العموم» ويعتبر الرّواج الخال الوحيد لقياس مدى حرية المرأة في تقرير مصيرها وتوجيه حيانها 
وبذلك رسم طبيعة العلاقة بين المرأة والرّحل. 

كانت المصاهرات ( العائلية أو السياسية ) في المغرب الإسلامي تعد دعماً أساسيا بين الأفراد وامشتمع لتحقيق 
المصالح؛ وكان الاحتيار في الرّواج يتم وفق عدة شروط : 


1 سن الرّواجٍ الذي كان يتم في الكثير من الأحيان دون سن البلوغ. 
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2 دور العائلة في هذا الاحتيار سواء كان في إطار الرّواجٍ الدّاخلي» أو بترتيب الرّواج: وهذا يقدم دليلاً آخر على 
انعدام تام للحرية لدى المرأة. 

أمّا ما يتعلق بأسباب الرّواج فقد كانت تختلف بين المرأة والرحلء فالسّبب الرئيسي بالنسبة للمرأة هو الحصول 
على معيل لها في حياتا. 

حققت المرأة بفرض شروطها في عقد الزواج حطوة كبيرة في ثبات الحياة الرّوحية وحماية نفسهاء وقد تبيّن أن 
أغلب الشروط الي كانت توضع عند العقد تأ من حانب المرأة تما يع أها كانت تواحه مشاكل حقيقية في حياقا 
الو 

تفشي ظاهرة الطلاق في المغرب الإسلامي» دليل على عدم تكافئ الرّواج بين المرأة والرحل سواء بواسطة الطّلاق 
أو الخلع. 

على الرّغم من التّحولات العميقة الى سجلتها الدّراسة حول ظاهرة حجب المرأة من الخروجء والمبالغة في تكبيل 
تصرفاتهاء فإن ذلك لم يقض على كل سبل ظهورها بين النّاسء والمشاركة في جميع أمور الحياة» وهذا ما تم إثباته من 
خلال تصدي الدراسة لأدوار النّساء الاقتصادية والاحتماعية الي عبرت وبحق عن مكانة المرأة في المجتمع المغربي 
خلال الحقبة الوسيطية وأظهرت أنما لم تكن معزولة عن امجتمع ومخفية عن الأنظار» بل شاركت إلى جانب الرجل في 
الأعمال الفلاحية» وقامت بأنشطة حرفية مدرّة لدحل فاق مدحول الرّحل في بعض المناطق. 

مشاركة المرأة المغربية في جميع مناحي الحياة الاقتصادية من خلال ممارستها للحرف اليدوية ونشاطها الفلاحي 
ا 

سجّلت المرأة حضوراً ها في الحياة الاقتصادية» فعرفت عملية البيع والشراء في الأسواق وكان هذا حال المرأة من 
العامة» أما في الطبقة الميسورة فكانت صاحبة أملاك وذلك عن طريق الشراء أو الصداق أو الإرث. 

كان للمرأة الح في الملكية الخاصة كما تدل على ذلك عدّة قرائن ففي المدن هناك الشهادات العدلية والشراء 
والإرث والتّركات» وفي البوادي الضّرائب الي تبيّن أن المرأة كانت تتوصل إلى الملكية الخاصة» لكنٌّ الشيء الملاحظ 
أن عدد النّساء المالكات قليل إضافة إلى أن كل ما كن يمتلكنه عبارة عن مساحات صغيرة من المزارع أو بعض الدور 
و الجنات» نما يستنتج أن هذا ما كان المجتمع يسمح به من الملكية في حقهن. 

عداو كانك ا ع ی للق لذن لمر اذ مها : 


اجالع ا وای كان ی اواد كنا لذن 
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2 الثيابة عن المرأة عن طريق الوكالة أو الحجر أو الوصية» ما يعت تأبيد قصور المرأة وتقييد حرّيتها في التصرف 
ف ملكيتها: 
وللإشارة فإن التماذج النّسائية الي تناولتها الدراسة» في معظمها من الطبقة المتوسطة في الحتمع» أحذت قسطا 


متفاوتا من العلم» وشار كت 2 الحياة الاجتماعية» وتحملت شنا من الأعباء والس وات داحل الأسرة وخارجها. 
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الملحق رقم 1 ل 
مسألة في الوّواج عند البلوغ 

" حواب الشيخ القاضي أبو سالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسي رحمه الله. 

ولا قف على هذا الجواب الشيخ الفقيه القاضي أبو سالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسيى رحمه 

الله كتب على ظهره ومن حطه وحط اجيب 
أولا نقلت ما نصه :الحمد لله لقد أحسن اجيب بمحوله وفقي الله وإياه فامضوا لازم جوابه من عدم الالتفات 
لبينة البنت ليس من جهة التناقض الذي أتقن إبداءه » وفقئئ الله وإياه »بل من جهة أن النظر إلى الحرة لا يحوز 
على المشهور الذي عليه الأكثر »ولكون المعتمد على إقرارها بالبلوغ أو بالإنبات الذي هو علامة البلوغ عند 
الأكثرين واحد قوليه في المدونة »ولكون بينتها ضعيفة المعتمد من حيث أن البنت لما كرهت البقاء معه »تستعمل 
الأشياء المزيلة للشعر بحيث يرى الناظر أو الحاس...ألا شيء هنا »وبينة الزوج لا يتطرق إليها احتمال الوهم »وقد 
جاءت الروايات في المدونة على اعتبار قول المرأة فيما تصدق فيه »وإطراح البينة الى تشهد ما يقابل ذلك» كقوله 
في البكر المرحى عليها الستر تدعي الإصابة وينكرها الزوج » ويقيم البينة من النساء أنها بكر » أنه يغرم جميع 
الصداق» ولا يلتفت إلى ما شهدت به النساء.....فإذا ثبت أن المعتمد على قول المرأة فيما تصدق فيه »ولا ينظر 
إلى ما خالف قوها ما تشهد به عدول النساءء فكوها معترفة بالبلوغ وقائمة بشهادة النساء بالإنبات »وم 
يسترب عدول الصداق في دعواهاء فلا حلاف أنما محمولة على البلوغ بذلك القدر الذي اعترفت به» وإن 
اختلفت في دلالتها على البلوغ فيما بينها وبين الناس» والزوج هنا من الناس الذي يؤاخذها بعقتضى هذا الإقرار» 
ولا تحل بينتها بعد ذلك ولو كان لا يتطرق إليها احتمال الوهم و الكذب» وكيف وقد أبدينا تطرقها » ولو لم 
يتطرق لكان التناقض حاصلا ».كما ذكر اجيب بمحوله وبزيادة لا تخفي عنه وفقئ الله وإياه » وإنما جعلنا من 
جملة أدلتنا أن النظر إلى الحرة لا يجوزء لما قال بعض الشيوخ في مسائل المدونة الي أطرح فيها شهادة النساء 
عقابل ما صدقت به المرأة أن أطرح شهادقن لإقدامهن على ما لا يحل » إذ النظر إلى الحرة قولة سحنون » 
وتأول نحوها ابن لبابة وابن زفين على المدونة» ورد ذلك عياض رحمه الله وأبدى احتمالات في تأويلهاء وقد 
كتبنا في المسألة حوابا حافلا وهو من مختصرات ما كتبت في المسألة» لكين كنت مرهونا من جهة قلق موصلة 
»فشدوا يا أبا عبد الله أيديكم با جيب عفإنه من المطلعين» وقد وقفت لكم على اعتراضات مستحسنة» فأجملوا 
المعاملة وبالله تعالى التوفيق» وكتب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسي لطف الله به " 


الونشريسي: المعيار» ج 3.ص 50 
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الملحق رقم 2 ل 
بعض مظاهر الفساد في الأعراس 

" وسئل الحفار عما اعتاده الناس في عقد التكاح من الحقوق العريضة وحضور الملاهي» وذلك أنه يطلب من العروس مع النقد 
والكالئ والحوائج والخادم لمن كان من أهله نصف ما بملك من قليل الأشياء وكثيرهاء ومن بعضهم ثلث ما ماله» ومن بعضهم 
شيء معلوم» ولابد من نصف داره يكلف كل واحد من الناس على قدر حاله؛ ويقال له لابد لك من العرس» وصفة العرس أن 
بحضر المزامير و يذبح ثور أو ثورين أو أكثر» كل واحد على حاله فيجتمع الفساق ويخرجوهم إلى موضع واسع فيجلبون 
الخمر ويشربوفاء وإن كان بالليل بحضرون النّساء الزواني مختلطات معهم» ويجتمع أهل الموضع الرحال معهم النّساء فوق أسقاف 
الديار» وعلى الجدران والطرق وكذلك الزواني معهم بالنهار مرة في شكلة الرحال »ومرة في شكلة النساى فإن كان في الحصن 
قائد حلس في موضعه ولا يتحرك من قصبه خوفا من شرهم ولا يقدر أن يغير على أهل المنكر حي يتم العرس» ويقول أهل 
الزوجة للزوج لابد لك من فعل هذاء وإلا ما ترى العروس في دارك» فيصعب عليه فعل ذلك فيسأل فقهائهم فيقول له الفقيه 
هذه عادة قد حرت لا بد لك من فعل هذا كما عمل أهلها والفقهاء يعملوفا لأنفسهم وتعمل بحضرقمم» وهل يجوز ترك الزواج 
لأحل ما يكلف من الحقوق» وما يتفق من هذه المناكر وما أشبهها ؟ 

فأحاب :سياقه ذلك كله إذا أراده وإلتزمه أمر جائز» لأن الله تعالى قد أباح ذلك بقوله "وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا منه 
شيئا" فالإنسان مخير إن شاء أن يعطي أعطى» وإن أبى يكلف أن يعطي إلا ما أراد» فإذا التزم شيء من ذلك لرمه» وهذا ليس 
من المكروه في ورد ولا في صدرء وأما الملاهي» فإن كانت محرم فهي حرام ولا يحل أن تشترط ولا يحل للزوج الذي اشترطت 
عليه أن يفي بماء وإن كان همو ليس فيه منكر » فقد أبيح في العرس الدف وما يشبه نما يشهر به النكاح » لقوله عليه السلام 
"أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدف ". وأما ما ذكر في العرس من تلك الحيئة الشنيعة من احتماع الفساق واختلاط الفواحر من 
النساء بهم مع شرب الخمر» فهذا مما لا يسئل عنه» لو حسف هذا الموضع الذي يصنع فيه هذا المنكرء لكان حليقا بذلك علا 
سيما إذا تكرر ذلك فأعتيد» فذلك استهداف لسخط الله تعالى ووقوع البلاء بالقطر الذي يتعاطى فيه مثل ذلك» وأما قول 
الفقهاء هذه عادة جرت لابد من فعل هذاء فهؤلاء فساق وأعداء دين الله تعالى وشريعته لا فقهاء لأنهم أباحوا أفحش المحرمات» 
وأما أن يترك التزوج» فإن كان لا يستطيع الصبر على التزوج فيختار من ذوي الدين من يصاهره من غير وقوع في محرم» فلا 
يعدم أهل الدين جملة .وأما ما يطلى به حسد العروسة ووجهها ويقال لها لا تغسليه وتمكث دون صلاة »فهذا لا يصدر ممن 
انتمى إلى الإسلام »وكيف تبقى هذه البنت دون صلاة المدة المذكورة بل يوما واحدا .....والكلام في هذه يطول وفي هذا 


القدركفاية". 
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الملحق رقم 3 


نسخة نموذجية لوثيقة الإستحفاظ في الطّلاق 


" أشهد فلان بن فلان الفلانى شهداء هذا الكتاب إشهاد الاسترعاء واستحفاظ للشهادة.أنه إن طلق 
زوجته فلانة ابنة فلان الفلا بعد إشهاده هذا وعلى مقربة منه فإنما يفعل ذلك خوفا أن تأحذ عنه 
من جهة السلطان بأشياء يطلب ها وأنه لا يريد طلاقها ولا يعتقد فراقها وإِنما يفعله للضرورة 
المذكورة فاسترعاهم هذه الشهادة واستحفظهم إياها ليؤدوها على وجهها عند إحتياجه إليها إن 
شاء الله تعالى .شهد على إشهاده فلان. ثم يكمل عقد الإشهاد ويقول أنشئت بعد التاريخ والكتاب 
نسختان.وينبغي أن يكتب هذا العقد في بقية من الشهر الثاني بعده .وكونه على نسختين من الحزم 
كالطلاق سواء .وهذا الطلاق لا يلزم المسترعي »وهو كالاسترعاء ق العقد والتدبير والحبس وكل 


١ 


شیئ يتطوع به . 


الونشريسي: المعيار» ج 4»ص 1 18 . 
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الملحق رقم 4 ل 


لا خدمة للمطلقة الحامل أو المرضع على الزّوج 


" وقد سئل ابن عتاب عن المطلقة المرضع أو الحامل» هل لها خدمة على الزوج إن كانت عنده 
خدومة قبل الطلاق ؟ 

فأحاب :لا خدمة لما لأن المرضعة إنما لما أحرة الرضاعء فهي مؤاحرة نفسها »وكذلك الحامل لا 
حدمة لهاء وعليها حدمة نفسها .قال ويحتمل أن تزداد المرضع في الأحرة لاشتغالها بالولد وما تتكلف 
من مؤونته .ابن سهل وي المدونة في الحامل والمحضونين حلاف ما ذكرء وقد روي عن ابن القاسم 
في غيرها أنه ليس على والد المحضون إلا النفقة وليس عليه كراء وقال ابن وهب :لا خدمة عليه ولا 
سكن .وهو مثل ما قال ابن عتاب في الإخدام وبه حرى العمل عندهم ولم يخف عليه مثل هذا. 
وأحاب بن مالك :الذي لم نزل نف به أن تزاد الحاضنة المرضع في الأحرة للخدمة إذا كان المولود له 
موسرا .ابن كوثر و رأيت لبعضهم إذا كان الأب قليل ذات اليد فللأم عن اجرة الرضاع ربع مثقال 
من الشهر. وللمولود عن نفقته ربع غير ربع الربع من الدقيق »وثمن ونصف وثمن من زيت وثلاث 
حزم من حطب ف الشهر» وعن كسوته للسنة قميصان من كتان ومحشو وفسقية كتان »ولرقاده 
نصف كساء ونصف ملحفة وشويكرة بصوف في مهد وقطعة نطعة للشويكرة ومخدة مملوءة صوفا 
ولحيف كتان محشو قطنا. وهذا الفرض إنما هو على حال الأب. ورأيت لبعضهم أن طلق مرضعة فإما 
عليه أجر رضاعة وكسوة المولود» وليس عليه زيت ولا غير ذلك» ولا حلاف في هذا المذهب وهذا 
جرت الفتوة في قرطبة ". 


الونشريسي: المعيار» ج 4.ص 44. 
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الملحق رقم 5 


عقد التحبيس 


" قد قرئ على الشيخ أبي الحسن بن القابسي وفي نسخة (ابن القاسم ) رحمه الله عقد حبس نصه: 
تصدقت عليك يا فاطمة بجميع هذه الدار المذكورة وحدودها كذا بجميع حدودها صدقة بتة بتلة لا 
ثنوية ولا رحعة» وجعلتها عليك صدقة محرمة وحبسا موقوفا حالصة لك ما حييت وجميع ولدك 
الذكران منهم» والإناث وعلى عقبك أجمعين أولا فأول للذكر مثل حظ الأنثيين متساويين في ميراث 
استحقاقهم من هذه الصدقة ودرحة انتفاعهم ها »كل ذكر منهم له حظ الأنثى من جميعهم ووقفت 
عليك هذا الصدقة بحسب هذا التحبيس المذكور وجعلتها محرمة موقوفة مؤبدة عليك وعلى ولدك 
وولد ولدك وعلى عقبك أول فأول". 


الونشريسي: المعيار» ج7»ص 30-29. 
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ابن لب 
العبدو سي 
ابن زرب 


السيوري 


أبو الحسن الونشريسي 


اليزناسئي 
ابن الحاج 
بو محمد بن خزرج 
المواق 
القابسي 
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أبي الحسن الصغير 


أبو إبراهيم 
ابن مزين 


انود الله امار 
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ابن أي 55 
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أمعاء المفتين ٤‏ "المعيار " 
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الجدول رقم 3 
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المصدر 


صحيح البخاري ج2 ص136. 


// جكيص 1085. 


رواه الترفيدي ؛ج42 ص44 


تاشة الصادمء د الراجع 


- القرآن الكريم برواية ورش. 
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8-ابن حلكان» أبو العباس سمس الدين أحمد (ت681ه/1282ء): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق» 
إحسان عباس» دار صادر» لبنان» مج3. 

9-الخشي» أبو عبد الله محمد(ت361ه/972م): قضاة قرطبة»تحقيق» إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» 
مصر»ط2» 1989. 

0-الدباغ» أبو زيد عبد الرحمان بن محمدات697ه/1303م): معالم الإبمان في معرفة أهل القيروان» تعليق بن 
ناجي التنوخحي»› مكتبة الخنانجي» ممصرء ط2 6 ج3. 
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1- الذهي» مس الدين محمد(ت748ه/ 1347م):تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق» عمر عبد 
السلام» دار الكتاب العربي» لبنان»ط 1 »1987 ج42. 

2-الرازي» محمد أبو بكر: مختار الصحاح »نحقيق »حمود خاطر »مكتبة لبنان علبنان »ط1 »1995 ج1. 

3-ابن رشد» أبو الوليد محمد (ت520ه/1126م):فتاوى ابن رشدء تعليق» المختار بن الطاهر التليلي» دار 
الغرب الإسلامي» لبنانء ط1ء1987. ج1. 

4- الزجالي» أبو يحي عبيد الله (ت694ه/1300م): أمثال العوام في الأندلس» تحقيق» محمد بن شريفة» القسم 
الثاني» منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي. 

5- الزركلي خير الدين: الأعلام »دار العلم »لبان »ط15 2002 ج1. 

6-الزركشيء أبو عبد الله محمد (ت894ه/1488م): تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية تحقيق محمد ماضور, 
المكتبة العتيقة »تونس»ط2 .2002. 

7ابن أبي زرع» أبو الحسن علي(ت 741ه/1340م): الأنبس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس» صور للطباعة والوراقة» المغرب» 1972. 

8-الزرقاني» محمد بن عبد الباقي(ت1122ه/1710م):شرح الزرقائ على موطأ الإمام مالك, دار الفكر, 
لبنان» 21998 ج3. 

9-ابن الزيات» أبو يعقوب يوسف التادلي(ت617ه/1220م): التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس 
السبتي» تحقيق» أحمد توفيق» كلية الآداب بالرباط »المغرب »ط1997.2. 

0-الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير الإدريسي: فهرس الفهارس» تحقيق» إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» 
لبنان »ط2 .21989 ج3. 

1-الكتاني» محمد بن جعفر(ت1345ه/1977م ): سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء بفاس, 
تحقيق» محمد حمزة الكتاني »ج2. 

2-الكناني بن سلمون» أبو محمد عبد الله(ت 741ه/1340: العقد المنظم للحكام فيما جرى بين أيديهم من 
العقود والأحكام, تعليق» محمد الشاغولء المكتبة الأزهرية للتراث »مصرء ط2011.1 . 

3-مؤلف بمجهول: الاستبصار في عجائب الأمصارء تعليق» عبد الحميد زغلولء دار الشؤون الثقافية العامة 
العراق. 

4-خخلوف» محمد بن محمد: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, المطبعة السلفية» مصرء1982. 
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5-المراكشي» عبد الواحد(ت647ه/1250م):المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس على 
آخر عصر الموحدينء تحقيق »محمد سعيد العريان الحنة إحياء التراث الإسلامي » مصرء 196. 

6-ابن مرزوق التلمسان» أبو عبد الله محمد(ت781ه/1380م):المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي 
الحسن» تحقيق» ماريا حيسوس فيغيراء الشركة الوطنية للنشرء الجزائر»1981. 

7ابن مريمء أبو عبد الله حمد: البستان في ذكر الأولياء بتلمسان. تحقيق» محمد بن أبى شنبء المطبعة الثعالبية؛ 
الجزائرء 1908 . 

8-ابن منظورء محمد بن مكرم الإفريقي: لسان العرب» دار صادرء لبنان»ط 1956.1 ج6. 

9-المقري» شهاب الدين أحمد(ت 1041ه/1631م): روضة الآس العاطرة الأنفاس» في ذكر من لقيتهم من 
أعلام الحضرتين مراكش وفاس, المطبعة الملكية» الرباط »ط2 .1983. 

0- أزهار الرياض في أخبار عياض, تحقيق» مصطفى السقى وآخرونء مطبعة نة التأليف» مصر.1939»: ج1. 
1- نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق »إحسان عباس »دار صادرء لبنان »219886 ج5. 
2-الناصري» أحمد السلاوي: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق» جعفر الناصري ومحمد الناصري» 
دار الكتاب» المغرب» 1945 ج4. 

3-النبهاني» أبو الحسن عبد الله: تاريخ قضاة الأندلس» تحقيق» لحنة إحياء التراث» دار الآفاق الجديدة» لبنان» 
ط5 1983. 

4-ابن صاحب الصلاة» عبد الملك(ت594ه/1198م): المن بالإمامة» تحقيق» عبد المادي التازي» دار الغرب» 
ينان 19871 

5 ابن أبو أصيبعة» موفق الدين أحمد(ت668ه/1275م): عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق» نزار رضاء 
دار مكتبة الحياة » لبنان » ج1. 

6-الصنعاني» محمد بن إسماعيل: سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الحكام تحقيق» أحمد إبراهيم زهوة, 
دار الكتاب العربي» لبنان »ط 1 2004. 

7-ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق» ليفي بروفنسال وج س كولانء دار 
الثقافة »لبنان »21980.22 ج3. 

8- ابن عماد» شهاب الدين بن أبى الفلاح: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق »عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط» دار بن كثير » لبنان»ط 19861» ج8. 
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9- العسقلان» شهاب الدين أبو الفضل بن محمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق» محمد صان» دائرة 
المعارف العثمانية» الهند» 1972ء ج5. 

0-الغبرييٰ» أبو العباس أحمدوت714ه/1313م): عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية» تحقيق» عادل نويهض» دار الأفاق» لبنان. 

1- الغزالي» أبو حامد محمد( 504ه/1109م): إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت» ج1 . 

2-الفتح بن خاقان» محمد بن عبد اللم(ت569ه/1173ء): مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل 
الأندلس» تحقيق» علي شوابكة» مؤسسة الرسالة» لبنان» ط 1983.1 . 

3-ابن فرحون» إبراهيم بن نور الدين(ت799ه/1397م): الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
ط1911»1. ج1. 

4-الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق» محمد المصري» جمعية إحياء 
التراث الإسلامي الكويت»1987ء ج1. 

5- القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة» ج1. 

6 الفيومي» أحمد بن محمد المقري: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» المكتبة العلمية» لبنان» ج1. 
7 القاضي عياض» بن موسى: ترتيب المدارك وتقريب المسالك, تحقيق» محمد شريفة» الرباط. 

8-ابن القاضي» أبو العباس أحمد: درة الحجال في أسماء الرجال» تحقيق» محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث» 
مصرءط 199761 ج1. 

9-القلصادي» أبو الحسن علي (ت891ه/1485م): رحلة القلصادي» تحقيق» محمد أبو الأحفان» الشركة 
التونسية للتوزيع. 

0-القلقشندي» أحمد بن علي (ت821ه/1418م): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق» يوسف علي 
طويل» دار الفكرء سورياء طذ1ء 1987ء ج5. 

1-ابن قنفد» أبو العباس أحمد (ت810ه/1408ء): الوفيات» تحقيق» عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» لبنان» 
ط4» 1983. 

2-سحنون» أبو سعيد بن حبيب التنوحي(ت240ه/854م): المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي 
المتوق 179ه/795م, ضبط وتصحيح » أحمد بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1. 1994. 

3 السخاوي» شمس الدين محمد: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار الجبلء لبنان» ط1ء 1992ء ج1. 
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4حابن سراج الأندلسي» أبو القاسم (ت848ه/1446م): السلسلة الأندلسية فتاوى علماء غرناطة» فتاوى 
قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي» تحقيق» محمد أبو الحفان» المجمع الثقافي» الإمارات العربية المتحدة» 
0. 

5-السلفي» أبو طاهر أحمد(ت576ه/1190م): أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي» 
تحقيق» إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان»ط 1 2 1983. 

حابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب. ج1 . 

7-ابن سهل» أبو الأصبغ عيسي( ت486ه/1093م): الأعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى» 
تحقيق» نور محمد» ط 1. 1995».ج1. 

8 ابن سيده» أبو الحسن علي: المخصص,» تحقيق» خليل إبراهيم» دار إحياء التراث» لبناء ط1» 1996ء ج1. 
9-الشفنشاون» بن عسكر محمد(ت986ه/1578م): دوحة الناشر محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 
العاشرء تحقيق» محمد حجي» الرباط ٬ط2.‏ 

0-الوزان» حسن بن محمد الزنات: وصف إفريقياء ترجمة» حاحي ومحمد الأحضرء دار الغرب الإسلامي» لبنان 
ط2 .1983 ج2. 

1-الونشريسي» أبو العباس أحمدات914ه/1508م): أسني المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه 
النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر914-834ه/1508-1430ءم»تقيق» حسين 
مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» مصر»1996. 

2-المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب. تحقيق محمد حجي» نشر وزارة 
الأوقاف والشؤن الإسلامية للمملكة المغربية» المغرب»1981. 

3- ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله (ت626ه/1228م): معجم البلدان» دارصادر» بيروت» 
7ج5 . 


ثانيا - المراجع: 

1- المراجع بالعربية: 

1-البرى المالكي عثمان: سراج السالك شرح أسهل المسالك» مؤسسة المنشورات الإسلامية» الجزائر» 21992 
ج1ءج2. 
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2- بكر بن عبد الله: فقه النوازل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 1997.1 » مج1. 

3-بوتشيش إبراهيم القادري: المغرب والأندلس في عصر المرابطين» منشورات الجمعية المغربية للدراسات 
الأندلسية» المغرب»ط 2 .2000. 

4- بوعياد آغا محمود: جوانب من الحياة في المغرب الاوسط في القرن 9ه/15م منشورات تالة» الجزائر» 
ط2011:2. 

5- الحبالي حالد حسن أحمد: الزواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط 
غرناطة (422-92ه). مكتبة الآداب» مصر . 

6- حاجيات عبد الحميد وآحرون: تاريخ الجزائر في العصر الوسيط. المركز الوطي للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954» الجزائر» 2007. 

7-الحريري عيسى: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني 610ه 1211م/869ه 1465م دار 
القلم» الكويت» ط1987.2. 

8- الديب عيسى وآحرون: الحواضر والمراكز الثقافية في الجزائر خلال العصر الوسيط. منشورات ال ركز الوط 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 الجزائر»2007. 

9-رافعي مصطفى: الإسلام نظام إنساي» مراحعة» الشيخ حسن تميم» رات مک اا لان ط2 
0-رزوق محمد: دراسات في تاريخ المغرب» إفريقيا الشرق» ط1» 1991. 

1-الزحيلي وهبة: الوجيز في أصول الفقه. دار الفكر المعاصرء لبنان» ط 1ء 1994. 

2-أبو زهرة محمد: محاضرات في عقد الزواج وآثاره» دار الفكر العربي» مصرء1 197. 

3- مالك حياته وعصره وآراءه وفقهه. دار الفكر العري» ط2 1947. 

4- الطهطاوي علي عبد العالي: شرح كتاب التكاح» منشورات محمد علي بيضون» لبنان»ط 1» 2005. 
5-كحالة عمر رضا: معجم المؤلفين» دار المثئ» لبنان» ج5. 

6-كرزاز فوزية: دور المرأة في المغرب الإسلامي من القرن الخامس المجري إلى منتصف القرن السابع اهجري 
(13-11ء)» تقديم الشمري غازي مهدي جاسم» دار الأديب للنشر والتوزيع» الجزائر. 

7-المنوني محمد: المصادر العربية لتاريخ المغرب. من الفتح الإسلامي إلى هاية العصر الحديث» مؤسسة مئثرة 
للطباعة والنشرء المغرب» 1983» ج1. 
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8-أبو مصطفى كمال السيد: جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي 
من خلال نوازل فتاوى المعيار المعرب للونشريسي» م ركز الإسكندرية للكتاب» مصرء 1996. 

9-نويهض عادل: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء مؤسسة نويهض الثقافية» لبنان» 
ط2, 1980. 

0- عبد العزيز أمير: افتراءات على الإسلام والمسلمون» دار السلام» مصرءط2 .2002. 

1-أبو غضة زكي علي السيد: المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلامء دار الوفاءه مصرء ط 2003.1 . 
2-سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر(16620). المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» ط2 2 1985 ج2. 

3 ابن سودة عبد السلام: دليل مؤرخ المغرب الأقصى» دار الفكرء لبنان»ط 21 1997. 

4- شاكر أحمد: نظام الطلاق في الإسلام» مكتبة السنة» مصرءط2 .1998. 

5- شتوان بلقاسم: الطلاق في الفقه المالكي» دار الفجرء الزائر» 2008. 

6- ظاهرة الطلاق في الجتمع الجزائري أسبابما وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية دراسة فقهية 
واجتماعية» مطبعة المنار»ط 1ء 2010. 

7-شحاتة ريه عطا علي محمد: اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين و الوطاسيين» دار الكملة 
للطباعة والنشر» سورية»ط 21 1985. 

8- ابن الشربيئ محمد: مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 21958 ج6. 
9-الشيخ سليمان داود: حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي» مطبعة أبو داود» الجزائر» ط 1 1993. 


0-هان منصور سليم: الوقف وأثره في التنمية الاقتصادية» دار البشائر الإسلامية» لبنان ءط 2009.1» ج2. 


2المراجع المعربة : 

1-بروكلمان كارل: تاريخ الأدب العربي» تعريب» عبد الحليم النجار» دار المعارف» القاهرة» ط5»ج1. 
2-برونشفيك روبار: تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي من القرن 13 إلى فاية القرن 15. ترجمة, حماد الساحلي» 
دار الغربء لبنان»ط 1 + جع ج2. 


3-بروفنسال ليفى: حضارة العرب في الأندلس» تحقيق» ذوقان قرقوط» منشورات دار مكتبة الحياة. 
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تونس» ط2 8 ج. 

9 کا و يوسف: معجم المطبوعات العربية منشورات مكتبة آية الله العظمى» تقلنم» أحمد باشا تيمور» 
6-لحادي روجيه إدريس: الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقيا في عهد بني زيري من القرن 10إلى القرن12م» 
ترجمة» حماد الساحلىء دار الغرب الإسلامى» لبنان »ط 1962.1. 


ثالغا - الرسائل الجامعية : 


1- حسان مختار: "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة الزيانية". رسالة لنيل الدكتوراه» غير منشورة» تحت 
إشراف» محمد علي عبد الباقي» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة الجزائر» 1985م. 

2-كسال مسعودة: "الطلاق في امجتمع الحضري الجزائري عوامله وآثاره". رسالة لنيل الدراسات المعمقة» 
الإإشراف» محمد السويدي» معهد العلوم الاحتماعية» جامعة الجزائر» 1984. 

3- عامر أحمد عبد الله حسن : "دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسية والممالك 
النصرانية في إسبانياة869-66ه/1465-1269م'"» رسالة ماحستير» غير منشورة» تحت إشراف عدنان ملحم» 
جامعة النجاح» فلسطين .2003. 

4- غرداوي نور الدين: "من كتاب الجامع للقاضي أبو زكرياء بحي بن موسى بن عيسى المغيلي المازوي المتوفى 
سنة833ه/1478ء» الجزء الرابع من ديوان الدرر المكنونة في نوازل مازونة دراسة وتحقيق "» رسالة دكتوراه. 
غير منشورة» تحت إشراف عبد العزيز محمود لعرج »كلية العلوم الإنسانية» جامعة الجزائر» 2011. 

5-شدقان بسام كامل: "تلمسان في العهد الزيابي962-633ه/15551235م'2 رسالة ماجستير» غير 
منشورة» إشراف» هشام أبو رميلة» حامعة النجاح» فلسطين ٠‏ 2002. 

6- عبد الشكور نبيلة: "إسهامات المرأة المغربية في حضارة المغرب منذ النصف الثابي من القرن السادس إلى فاية 
القرن التاسع للهجرة /الثابئ عشر إلى الخامس عشر الميلاديين".بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ 
الإسلامي» نحت إشراف» صالح يوسف بن قربة» غير منشورة» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة الجزائر» 
8 ج 1 ج2. 


200 


7- شعوة علي: "الحياة الاجتماعية من خلال كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة للقاضي أبي زكريا بحي بن 
موسى المغيلي المازوين ت883ه". رسالة في نيل شهادة الماحستير التاريخ الوسيط» غير منشورة» إشراف تار 


حسان» كلية العلوم الإنسانية» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 2007-2006. 


رابعا - الموسوعات والقواميس: 

1- موسوعة أعلام المغرب, تحقيق .محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» لبنان» ط1 .1996 ج1. 

2- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت:الموسوعة الفقهية» دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع» .مصرء 
ط19934»ج1. 

3-الجمهورية الجزائرية الديعقراطية الشعبية» الأمانة العامة للحكومة: قانون الأسرة الجزائري» سنة» 2007 . 


5- مصطفى إبراهيم وآنحرون: المعجم الوسيط. نحقيق» بجمع اللغة العربية» دار الدعوة» ج2. 


خامسا- المقالات : 

1-عبيد بوداود: "الاعتداء على الأحباس نماذج من تاريخ المغرب الإسلامي" »جامعة معسكرء بحلة الآداب 
والعلوم الإنسانية» 2010. 

2-عطابي سناء: "واقع اليهود في المغرب الأوسط من خلال النصوص الفقهية المالكية" بحلة الآداب والعلوم 
الإنسانية» محلة دورية تصدرها جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة» العدد 2 1» 2011, الجزائر2000. 


سادسا- الكتابات الأجنبية : 


1-ALLAOUA AMARA: Quelques aspects de la vie économique au Maghreb 
central d'aprês les consultations juridiques rendues par al-Waglisi (m.786/1384) 
„Journal des Sciences, la Jeunesse Musulmane de France en Bourgogne ,N°,4, 5 


2- Hady Roger Idris :Le mariage en Occident musulman (Analyse de fatwas 


médiévales du ''Mi'yar'' d'al-Wansarisi),Revue de 1’Occident musulman et de la 
Méditerranée, N°, 25,1978. 


201 


لحنة المناقشة O‏ 70 
الآية الكربمة OE‏ 
شكر وعرفان 0000 2107 
إهداء لاخو ع ا ا ا ا اج او الو ا و EDE‏ يد 
مقدمة ا ا ا e O‏ 
الفصل الأول: التعريف بالكاتب والكتاب 0005| 

أولا: التعريف بالكاتب "أبي العباس أحمد الونشريسي" المتوق سنة 914ه/1508م E E‏ 

1-اسمه ونسبه وكنيته DSSS‏ امسا LONDRE‏ 

La E O 2لو ا‎ 

20 E OEE شيوخه‎ -3 

4- تلاميذه بجوو امن اكت اواج ماسج وام ني حو اعساو و 0 

5- مذهبه الفقهي ا د 

6- مؤلفاته ا 0 

7- فضله وثناء العلماء عليه TT‏ 

SA ERCAN SEDER وفاته ومكان دفنه‎ -8 

ثانيا: التعريف بالكتاب "المعيار المعرب" O a‏ ل I A‏ 

أك کات الاو لل O‏ ا 

O E a N ظرو ف تأليفه ل‎ -2 

AAS A OG أهداف تأليفه ا‎ -3 

LO ا‎ E N O DG موضوعاته‎ -4 

5- منهج تأليفه ب E‏ لاك 


الفصل الثابي: المرأة والزواج يي ل ل ل 0 


أولا: مميزات الرّواج مماتحود S‏ الم ا مضع وده سمس وااقوو وام SO‏ 
1- الرّواج بالجواري O‏ ا 0 
2- زواج العبيد ا ا ا و ا ا CO‏ 
3- الرواج عند العامة EROS ES‏ وخا جا ا O2 Nbr‏ 

أ- البكر بين الاستئذان والحبر ARERR‏ اا جو OS AEROS E‏ 
بيت زواج الاقارنب OS OS OCR DDS Oo‏ 
ت -الخطبة LO O‏ 
ق العرمن TGR SRE Ao‏ 
ثانيا: الصداق ا E TPO O‏ 
1 - مكونات الصداق SORES‏ باس نونك الات PIER NESR‏ 
2- عقد الصداق SOLAS OE LEASES REN‏ 
3- الإبراء من كال الصداق 11 1 Saate‏ 
ثالغا: شروط عقد التكاح 000101 Deel‏ 
1 - شروط المرأة على الرحل د اها سجن اد ادي تله سوام سوا سمل لاوس الاج و لق ا ل 
2- عقد التكاح SS E e O‏ 101 
الفصل الثالث: المرأة والطلاق E E‏ 

أولا: أسباب الطّلاق مي ل ل ل LO‏ 

E O Ee الطّلاق قبل الدحول‎ - 1 

2- منع الزوحة من الخروج ا ا 
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ثانيا: الخلع ا لي ا La‏ 
ثالثا: الحضانة والتفقات ا ا ا 
الفصل الرابع : مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ا 140 
أو لذ راقو الأحباين ااا 
1- التحبيس ان الأولاد NOY PE ANEOOEPINESTETEY‏ ا ااا ااا 00 ص 142 
2- مسألة الحبس على أم الولد LAS ARES AeA‏ 
3- اليس غل المساحد اا ا 000 100 
4- الأحباس على الأربطة والزوايا والفقراء واأوافافو ةو ةو و ووو ووو و ووو ةو ةو وف مانن وو و مام ةف فف انان ةن م مانن ص148 
ESE 5‏ ا 0000| 
6- الوصايا ا LR ED SLR SE SS SAS‏ ص152 
ثانيا: المرأة والمعاملات المالية LS O‏ 
1- الأملاك جه رج جرد ان ل حو ا GSS SOS SS‏ م ل ا و ل ا ل لي ص154 
2- البيع والشّراء ا ا 1 
3- التوكيل ASSES‏ تمق ا SSE‏ و ا SSS O‏ 0 ص158 
4- الديون E NE RE‏ ل ا ا 0 ص 159 
5- الرهن آؤآ51آ00[171 ا O‏ اا 
6- الشراكة بين الرُو جين اكد دو ااطلوبج وما ااا ER‏ سو الور رو و و 
7- العملة ب ا ا ا O‏ 
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1 - بعض وظائف المرأة | 

KOS 0 EC GA NE RAR ANE أ- الماشطة‎ 

ب- القابلة وأمينة النّساء ا ا و 

زعب الدلذلة ا ا[ 0 0 0 11010ط1|| 

ث- المغنية في الأفراح و اطبا حا اجا وا الو ل و LOOSE‏ 

LO GH SSNS O Ra _الزواقة‎ 2 
0ك‎ 0 0 0 SAE E Ne الصناعات‎ -3 
11 أ- النسيج ا ا م‎ 

ب- الصباغة ا 1 

SEN GDS AS اا‎ e ت- الطبخ‎ 

ث- صناعة الأوان الفخارية ZA SESS SE‏ 

LV OAs OSE AO ESSENSE a aS خاتمة‎ 
LOE E O N O O a الملاحق‎ 
LOR EOC EE 4 قائمة المصادر والمراجع‎ 
O OOOO O OE ET PPO ONE NTE المصادر بالعربية‎ - 1 
1 O O المراحع بالعربية‎ -2 
[OD aS O ESCADA EES المراحع المعربة‎ -3 
الرسائل الجامعية ا‎ -4 
UL ESSE GEAR SASS ASSO 5 
1 ا ا‎ O ل‎ TA لم بوك‎ ODO aS المقالات‎ -6 
O E الكتابات الأجنبية‎ -7 
فهرس الموضوعات ب ل ا و لان ا ل ا لا‎ 


